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و  

  الملخص 

  الحذف في القراءات القرآنية في تفسير الطبري
  

  ماجد الخوالدة
  

  2008، جامعة مؤتة
  

في قراءتهم لكتاب االله وهو     تناولت الدراسة جانبا من جوانب اختلاف القراء        

، )بيان في تأويل القرآن   جامع ال (ف بـ   ، فيما أثبته الطبري في تفسيره المعرو      الحذف

، من خلال توجيهات    تركه الحذف على المعاني القرآنية    وهدفت إلى بيان الأثر الذي ي     

  .، ومن ثم رأي الطبري في ذلكقرأوا، وبيان الآراء اللغوية فيهاالقراء لما 

، تنـاول الفـصل الأول فيهـا         الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمـة      وجاءت

، والحكمة من اختلافها، كما تناول      قتها بعلوم اللغة   حيث مفهومها وعلا   القراءات من 

  .مفهومه وأنواعه ووظائفهذكر الحذف وبيان جهوده اللغوية، وتعريفا بالطبري، و

، وآراء القراء فـي     اني على مواطن الاختلاف في الحذف     واحتوى الفصل الث  

  .ير آيات القرآن وتأويلهسوتوجيهاتهم لذلك، وبيان الأثر الذي تركه في تف فيها،

 .وختمت الدراسة بذكر النتائج التي توصلت إليها والتوصيات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ز  

Abstract  
  

The Omission in Holy Qur'an Reading According to Al Tabari  
explanation  

  
Majid Ahmad Alkhawaldeh  

 
Mu'tah University , 2008 

 
     This study tackles one field of the difference between readers in 

their readings of the holy Qur'an which is omission in what has been  
proved in Al Tabari  explanation ( Jame' Albayan fi Tawil Al Qura'n ) . 

     This study aims at showing the effect of omission on Qur'anic 
meanings through the explanations given by the received( seven or ten ) 
readers of their choices and through the explanation given by Al Tabari  of 
these readings . 

     This study consists of an introduction , two sections and 
conclusion . The first section talks about the readings, their concepts ,their 
relationships to language studies, the aim of their differences , and the 
relationship between them and Al Tabari . This section also presents an 
introduction of Al Tabari , his linguistic effort, then it has the definition , 
kinds and functions of omission. 

     The second section studies the areas of differences in omission 
and the readers opinions, their explanation and the effects that the omission 
had on the explanation of the Holy Qur'an verses. 

     The conclusion of the study was about the result and the 
recommendation .           
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  المقدمة

لام  والصلاة والس  ،ى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا      الحمد الله الذي أنزل عل    

  :على النبي المبعوث رحمة وهدى، وبعد

ادتهم في الـدنيا    ناس أن أنزل عليهم كتابا فيه هداهم وسع       فمن نعم االله على ال    

 فشرع لهم القراءات المختلفة تيـسيرا       لم يلزمهم قراءته على وجه واحد،      و ،والآخرة

  .عليهم

 منهـا يأخـذ حكـم        وما صح  الكيفية التي يقرأ بها كتاب االله،      هي   اتوالقراء

 ـ   وقد أدر . القرآن في كل شيء، وما شذ منها فله أحكام خاصة          ط اك علماء اللغة ارتب

بول القراءة أو رفضها موافقتها للغـة       شروط الثلاثة لق  الإذ إن أحد    القراءات باللغة،   

ردوا لها الكثير من وقتهم  وأف، فحرصوا على دراستها والعناية بها،العربية ولو بوجه  

 وإن       الاحتجاج،      وبلغ من اهتمامهم بها أن جعلوها مصدرا من مصادر           وجهدهم،

  .ج به من الشعر والنثر لأن الشاذ أصدق رواية من كثير مما احتُ؛ شاذةكانت

   ومما يدل على اهتمام علماء اللغة بالقراءات أننا نجـد الكثيـر مـنهم أئمـة           

 وسيبويه مـن البـصريين، والكـسائي مـن          يد الفراهيد كالخليل بن أحم   قراء،للإ

ا العلـم ولـذلك     هذللغة في    وعلى الجانب الآخر أدرك أئمة الإقراء دور ا        .الكوفيين

ا بعلوم اللغة المختلفة من      وأدركوا أهمية أن يكون القارئ ملم      حرصوا على دراستها،  

 و أكثـرهم    لذلك نجدهم من أعلم الناس باللغـة،       و و وصرف وعروض وغيرها،   نح

  .تمكنا منها

 جـاءت هـذه     ، من هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين اللغة والقـراءات         اوانطلاق

 ومن خـلال   .في الحذف والزيادة  اء  لتناقش جانبا من جوانب اختلاف القر     الدراسة    

في هذا الموضوع إلا دراسة     لم أجد أحدا كتب      بحثي وفي حدود معرفتي المتواضعة،    

لحسين مـصطفى   ) بلاغة الحذف في التراكيب النحوية في سورة البقرة         : ( بعنوان

اسة تركيبية دلالية غيـر     وهي در . ونوقشت في جامعة اليرموك    ،2000غوانمة سنة   

مختصة بالقراءات فهي تبحث فيما وقع من حذف في سورة من سور القرآن وليس              

الاختلاف في القراءات فيما ثبت فـي       ومما وجدت في هذا الباب ذكر       . لقراءاتفي ا 

 ولذلك رأيـت أن يخـص هـذا         لتفسير مما تناثر هنا وهناك،    كتب القراءات وكتب ا   
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 منه في كتب القـراءات والتفـسير،       افه وتلملم ما تناثر   الموضوع بدراسة تجمع أطر   

  .وتبوبه وتيسر الوصول إليه لمن أراد ذلك

 تكلمت عن الحذف    وفي موضوع الحذف كان هنالك الكثير من المؤلفات التي        

رست ما وقع منه في القرآن الكريم، فتكلمت عن حذف المبتدأ            ود في الشعر والنثر،  

ولكن أحدا  لم يتطرق لبحث الحذف       . عول به وغيرها  لفعل والفاعل والمف   وا والخبر،

  . القراءات المختلفةفيما اختلف فيه القراء دراسة مقارنة بين

وقد اعتمدتْ الدراسة في تحديد مواطن الاختلاف في الحذف علـى تفـسير             

 وكانـت النـسخة     ،)جامع البيان في تأويل القـرآن       ( الإمام الطبري المعروف بـ     

هي النسخة الصادرة عن دار الكتب العلمية في بيروت في طبعتها           المعتمدة في ذلك    

  .1988الثانية سنة 

ويعود سبب اختيارنا لهذا التفسير دون غيره لما ثبت من أن الطبـري كـان               

 إضـافة   ، وإماما في اللغة   ،بالإضافة إلى علمه بالتفسير قارئا مجيدا عالما بالقراءات       

  .لاف القراءاتإلى أن تفسيره يحوي مادة ضخمة في اخت

ويقوم منهج الدراسة على استخراج ما في التفسير من مواطن الاختلاف مما            

 وتوجيه كـل فريـق لمـا    زيادة ومن ثم بيان أوجه الاختلاف،     كان مبعثه الحذف وال   

 وأخيـرا   من ثم ذكر الآراء اللغوية في ذلـك،        و ،حجج كل فريق وعلله   مع ذكر   ،قرأ

  .وترجيحاته ذِكر توجيه الطبري لذلك

ولم أتطرق في هذه الدراسة لبيان الشاذ من القراءات والمتـواتر ولا لبيـان              

وإن  لأنه   حتجاج يأخذ حكم الصحيح المتواتر،     وسبب ذلك  أن الشاذ عند الا       ،أنواعها

  . أصح نقلا من كثير مما احتج به و.كان شاذا فهو كلام عربي فصيح

تفسير الطبري  بت في   وأشير هنا إلى أن ما جاء في هذه الدراسة هو كل ما ث            

: الا واحدا لكل مـن     ولم أجد إلا مث    من اختلاف في الحذف، ومعظمه في الحروف،      

  .الفعل والضمير وشبه الجملة

  : الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة، على النحو الآتيوقد جاءت
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يث علاقتها بعلـوم اللغـة      تناولتُ في الفصل الأول موضوع القراءات من ح       

 الاخـتلاف،   وذكر ما اتُفق عليه مـن أوجـه        في الدرس اللغوي،  المختلفة، وأثرها   

  .همية علم توجيه القراءات وفوائدهوالحكمة من هذا الاختلاف  ومن ثم  أ

 ، وموقفه منها  يثا عن الطبري وعلاقته بالقراءات،          كما تضمن الفصل الأول حد    

  . وأهم مؤلفاته فيهاه في ترجيحها،ومنهج

 مـن   ل للحديث عن جهود الطبري اللغويـة،      وخصصت جزءا من هذا الفص    

 تفسيره،  ومنهجه النحوي في      ن خلال تفسيره،   وكذلك م  لكتب،خلال ما جاءت به ا    

  .وعرضت أنموذجين لآرائه اللغوية في مقدمة تفسيره

 وآراء  عن ظاهرة الحذف في اللغة العربيـة،      وفي الفصل ذاته جرى الحديث      

  . العلماء فيها ودواعي الحذف

فـسير، مبوبـة   ل الثاني فتناولت فيه مواطن الحذف الواردة فـي الت    أما الفص 

  : كالآتي

 وفيه حديث عن التنوين وتعريفـه وأنواعـه ووظائفـه           ،حذف التنوين : أولا

  .ومواضع حذفه

   . وفيه حديث عن الهمزة وطرق تخفيفها، حذف الهمزة:ثانيا

  .حذف كل من الألف والواو والياء:ثالثا

  .  حذف النون:رابعا

  .حذف الهاء:  امساخ

  .حذف اللام:  سادسا

  ).لا (   حذف :سابعا

  . حذف شبه الجملة:       ثامنا

  . حذف الفعل:      تاسعا

  . حذف الضمير:      عاشرا

وفي كل ما ذكر تم تناول القراءات المختلفة وتوجيهات العلماء لها وعللهـم             

  .والآراء اللغوية فيها ومن ثم رأي الطبري
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 الكتاب لسيبويه و شـرح      :الدراسة على عدد من كتب اللغة مثل       وقد اتكأت   

 والنحو الوافي لعبـاس     ، والمزهر والأشباه والنظائر للسيوطي    ،المفصل لابن يعيش  

 ،بن أبـي طالـب    مكي   الكشف عن وجوه القراءات ل     :ل مث ، وكتب القراءات  .حسن

فـي القـراءات    والحجة للقراء السبعة للفارسي والتذكرة لابن غلبون وكتاب السبعة          

 مثل تفسير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر والكـشاف             ،وكتب التفسير . لابن مجاهد 

  .للزمخشري

  .و ختمت الرسالة بذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
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  الفصل الأول

  موضوع القراءات من حيث علاقتها بعلوم اللغة المختلفة

  

   : ات القرآنيةاءالقرفي  1.1

هو كلام االله المعجز    ف ؛ية العلماء والأئمة والباحثين     بعنا   حظي القرآن الكريم   

ى االله بـه الإنـس       وهو الذي تحـد    ،الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه         

قُـلْ لَـئِنِ اجتَمعـتِ        ﴿ ،والجن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله ولكنهم لم يقدروا          

   الْجِنو ضٍ              الْإِنْسعلِـب مهضعب كَان لَوبِمِثْلِهِ و أْتُونآَنِ لَا يذَا الْقُرأْتُوا بِمِثْلِ هي لَى أَنع

  .1  ﴾ظَهِيرا 

لغة والنحو  هو النص الصحيح المجمع على الاحتجاج به في ال        الكريم  القرآن  و

 ـ    وقراءاته جميعا الواصلة   والصرف وعلوم البلاغة،   ة لا تـضاهيها     إلينا بالسند حج

ات القرآنية من الموضوعات المهمة في الـدرس        اءالقر موضوع   وبذلك يكون  ة،حج

 القضايا اللغوية المهمة    عن دراسة هذا الموضوع تكشف الكثير       إذ إن ،اللغوي العربي 

ات وما يتعلق بها مـن      اءالقرتعد مادة   و .)ة والصرفية والنحوية والدلالية     الصوتي( 

يا رافدا مهما من روافد الدرس اللغوي لا يمكن تجاهله أو التقصير فيه لـدارس              قضا

  .العربية

 ؟ لا   أويحتج بهـا    أ ،ات الشاذة اءالقر بين العلماء فيما يتعلق ب     ورغم الاختلاف 

 لأنهـا   ،اتاءالقر بالشاذ من     بالاحتجاج إلا أن ذلك لا يمنعنا من الأخذ بالرأي القائل        

ماء من الكلام العربـي     وأصح نقلا من كل ما احتج به العل        اعلى أقل حال أقوى سند    

  .غير القرآن

 ـ ثيقا بينها وبين علوم اللغة،     ارتباطا و  نجدات  اءالقر تعريف   وفي ات اءالقرف

اخـتلاف  "  :قد عرفها الزركشي على أنهـا     ف ، وكيفية أدائها  ألفاظ القرآن، تبحث في   

  2."من تخفيف وتثقيل وغيرهمابة الحروف أو كيفيتها ألفاظ الوحي المذكور في كتْ

                                                 
 88 سورة الإسراء، آية 1

 الزركشي، بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، المكتبة العـصرية،                2

 .318، 1بيروت، 
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وواضـح فـي    ر   أثر كبي   من القرآنيةللقراءات   ماتعريف الزركشي    هرظْيو

عدد المعـاني   وكان من بين هذه الجوانب جانب ت       الدرس اللغوي، في جميع جوانبه،    

ة اءالقـر  إذ كل قراءة زادت معنى جديدا لـم تبينـه أو توضـحه               ات،اءالقربتعدد  

  . والدلالات وبهذا اتسعت المعانيالأخرى،

 ه في اشتراط العلم باللغة وآدابها وعلومها لأي مفسر لأن         ولا يختلف العلماء    

م وسلالعربية،  سليقة   البديل الأول لل   لأنّه  النحو مقدمتهاويأتي في    لا تفسير بدون لغة،   

: السيوطي عن أبي طالب الطبري قوله      وقد نقل    الوصول إلى سائر العلوم الأخرى،    

 لا يلتبس   ،أن يكون ممتلئا من عدة الإعراب      – شرائط التفسير  –وتمام هذه الشرائط    " 

 ـ        ف وجوه الكلام،  عليه اختلا  ا حقيقـة أو     فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إم

 ـ قُلِ اللَّـه ثُـم       ﴿: م يفسر قوله تعالى   ـه تعطيله، وقـد رأيت بعضه    مجازا فتأويل

  مهذه جملة حـذف منهـا الخبـر         ولم يدر الغبي أن ه     ، أنه ملازمة قول االله    ،1﴾ذَر

  2. "االله أنزله: والتقدير

يؤدي اختلافه إلى فـساد      الذي   الإعرابر تعلم    على المفس  أوجب العلماء وقد  

 القـارئ  كما أوجبوه علـى      ه ليتوصل إلى معرفة الحكم الصحيح،      يتعلم في المعنى، 

   3.ليسلم من اللحن

ات وعلـوم   اءالقـر  حقيقة هذا الارتباط بين       من العلماء والأئمة   كثيروعرف  

قد اشتغل كثيـر مـن      ؛ ف هم أئمة  اللغة والنحو أيضا      القراء لذلك نجد أن أئمة      اللغة،

 فكان الواحد   ، بالنحو القراء كما اشتغل كثير من      ات، وتصدروا للإقراء،  اءالقرالنحاة ب 

ن  فمن أئمـة البـصريي     ،4ات بصره بمسائل النحو     اءالقرمنهم يجمع إلى علمه بعلل      

 إلى جانب طول باعهم في اللغة والنحو الخليل بـن           الذين عنوا بالدراسات القرآنية،   

ة عن أبي عمرو بن العلاء أحد       اءالقرالذي أخذ    وسيبويه إمام النحاة     ،لفراهيديأحمد ا 

                                                 
 91آية : سورة الأنعام1

أبـو الفـضل، المكتبـة       السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد             2

 4/175العصرية، بيروت، ج

 2/165 الزركشي، البرهان، ج3

 6،.، دار الندوة، بيروت، لبنان1نحو القراء الكوفيين، ط ) 1985( خديجة أحمد  تي، مف4
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 الـسبعة   القـراء  ومن الكوفيين كان إمامهم الكسائي أحد        . السبعة المشهورين  راءالق

ح قراءة سبعية   ات أن لا يرج   اءالقر وقد بلغ من احترام ثعلب واعتداده ب       ،المشهورين

 خرج إلى كلام الناس فـضل        فإذا ، إعرابا على إعراب    ولا يفضل فيها   ،على أخرى 

  1.الأقوى

 واعتمـدوا   ،ات أن جعلوها أصلا من أصـولهم      اءالقروبلغ اهتمام الكوفيين ب   

 سجل لهم في إنصافه مـا يقـرب مـن           ريالأنبا فابن   ،عليها في كثير من مسائلهم    

  . واضحة الحجة بينة الدليللى آياتعشرين رأيا في عشرين مسألة يعتمدون فيها ع

ئل التـي تـشعبت فيهـا آراء        ات من المسا  اءالقرمسألة الاختلاف في     تُعدو

  : هوج إلا أنهم يكادون يجمعون على أن حاصل الاختلاف يرجع إلى سبعة أ،العلماء

  .ماء من تثنية وجمع وتذكير وتأنيثاختلاف الأس: الأول       

  .رعٍ وأمرماضٍ ومضااختلاف تصريف الأفعال من : الثاني

  .اختلاف وجوه الإعراب: الثالث

  .اختلاف بالنقص والزيادة: الرابع

  .اختلاف بالتقديم والتأخير: الخامس

  .ختلاف بالإبدالا: سادسال

  2.اللغات كالفتح والإمالة والترقيقاختلاف : السابع

 ؛واللغـة  اتاءالقـر  طبيعـة العلاقـة بـين        الأوجه تظهر وبالنظر إلى هذه    

 ، ويحاكي جانبا من جوانـب اللغـة       الأوجه يلامس  هذه   وجه من فالاختلاف في كل    

  .ويشير إلى قضايا لغوية متعددة

خرى فـي   كانت دراسة هذا الاختلاف ضرورة لغوية ملحة لبناء لبنة أ         وبهذا  

  وتعمقا في لغتنا التي هي لغة القرآن       ، خدمة لكتاب االله أولا    ،اء اللغوي الكبير  هذا البن 

  .ثانيا

                                                 
: دار الكتب العلمية، بيـروت     ) 2008(دين أبو حيان محمد،البحر المحيط       أبو حيان النحوي، أثير ال     1

 87،ص4ج

 95ص دار المعرفة،، 1الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات، ط)1995( خماسي، فتحي بن الطيب، 2
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نـوا أن    وبي ، وفائدة ذلـك   ،اتاءالقروقد تكلم العلماء في الحكمة من اختلاف        

  ومنها ما يصب فـي مجـال       ، على الأمة  التيسير يأتي في أولها     ،هنالك حكما عديدة  

ات بمنزلـة   اءالقـر  إذ تنـوع     ،لمبالغة في إعجازه  ا" :  مثل ما قاله السيوطي    ،اللغة

ولهـذا  ،من التطويل   لم يخف ما فيه    ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدة        ،الآيات

 والمسح على الخف واللفـظ      ، منزلا لغسل الرجل   ،1﴾وأرجلَِكم   ﴿: كان قوله تعالى  

  2." ولكن باختلاف إعرابه ،واحد

ما في ذلـك مـن      " : اتاءالقر الجزري فيرى أن من فوائد اختلاف        أما ابن 

ق  لم يتطـر   ، هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه       إذ ، الدلالة ان وواضح عظيم البره 

 ويبـين بعـضه     ،ق بعضه بعـضا    بل كله يصد   ،إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف     

  3. ه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحدويشهد بعض،بعضا

إنه مع كثرة الاختلاف فيه والتنوع ليس فيه تـضاد ولا           : وقول ابن الجزري  

تناقض ولا تخالف يتفق مع رأي جمهور العلماء الذين يـرون أن الاخـتلاف فـي                

 ـ ،وع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض     ات هو اختلاف تن   اءالقر  حاصـل فـي     ه وأنّ

  . وليس في المعاني المفهومة،الألفاظ المسموعة

والطبيعة قـد   " : يقول ،اتاءالقرختلاف   في الحكمة من ا    ارافعي رأي للنجد  و

جد  ولكن لا يو   ، بحيث يكون الشيئان لمعنى واحد     ،غتها مترادفات توجد في مفردات ل   

حدة  فلا يكون الشيء الطبيعي محتملا بصورته الوا       ،فيها الأضداد بحال من الأحوال    

 إذ كان   ،للعرب أن يعارضوا القرآن    يستقيم    ومن ثم لا   ،لأن يكون إقرارا وإنكارا معا    

 ولا يتوهم ذلك وإن انتشرت لهم في الخلاف كـل           ،مأتى العجز من فطرتهم اللغوية    

  .)مقالة ( قالة 

                                                 
 6آية :  سورة المائدة1

الأولى بالكسر والثانية  بالفتح، ومن      : ، جاء في هذه اللفظة قراءتان     227،ص  1ج  :لإتقان السيوطي، ا  2

) رؤوسكم(لغسل، ومن قرأ بالكسر عطف على فكان حكمها ا) وجوهكم ( قرأ بالفتح عطفها على    

 .وكان حكمها المسح

 52،ص 1ج:  ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية3
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 السبب الأول الذي من أجلـه اختلفـت         – الحديث للرافعي    –وذلك فيما نرى    

 ـ –بعض ألفاظ القرآن في قراءتها وأدائها اختلافا صح جميعه عن رسول االله              لى  ص

وجه  إذ لا    ،... وهو كان أعلم العرب بوجوه لغتها      ،ت قراءته  وصح –االله عليه وسلم    

على لفظ واحد ما كان بضائره       فإن القرآن لو نزل      ، للاختلاف الصحيح إلا هذا    عندنا

  1...وإبداعا إحكاما وهو ما هو ،شيئا

 ،اتاءالقر تظهر أهمية توجيه     ، هذا الفهم لفوائد وحكم الاختلاف     وانطلاقا من 

 وبيان أثر ذلك في تعدد المعـاني بمـا          ، والوقوف عليها  ،ومعرفة مواطن الاختلاف  

  .ينسجم مع فهمنا لحقيقة وطبيعة الاختلاف

:  نذكر منها  ،با كثيرة ردوا لها كت   وأف ،اتاءالقروقد اهتم الأئمة بمعرفة توجيه      

 ، والهداية للمهدوي  ،لمكيالكشف عن وجوه القراءات       و ،الحجة لأبي علي الفارسي   

  2. جنيلابنوالمحتسب في توجيه الشواذ 

معرفة الدلالات   إذ إنه يمكننا من      ،فوائد عظيمة من  العلم   لما لهذا    ويرجع ذلك 

 كما أنه يظهر ما اتسمت به لغتنـا         ، يبحث علاقة اللفظ بالمعنى    فهو ،المختلفة للألفاظ 

أن يكون دلـيلا     " :يقول الكواشي في فائدة هذا العلم      ،العربية من تنوع في الدلالات    

   وهو أنّـه قـد   ، إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء،حاعلى حسب المدلول عليه أو مرج 

وهـذا غيـر     ،ة الأخـرى  اءلقراتين على الأخرى ترجيحا يسقط      اءالقرح إحدى   ترج 

عـن  )اليواقيت  (  وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب         ، لأن كلتيهما متواترة   ،مرضٍ

ابـا علـى    في القرآن عن السبعة لم أفـضل إعر إذا اختلف الإعراب : قالثعلب أنّه   

فـضلت الأقـوى وهـو      ) لام الناس   ك(  فإذا خرجت إلى الكلام      ،إعراب في القرآن  

  3.حسن

 فلـيس معنـى     ، ضوابطه كما ظهر في كلام الكواشي      إلا أن هذا التوجيه له    

     ات أن يتم ترجيح قـراءة علـى أخـرى إذا تـوافرت فيهـا شـروط          اءالقرتوجيه  

  .اهذا الأمر مرفوض كما جاء سابقف ،الصحة

                                                 
 47،48ص: عربي، بيروت الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة العربية، دار الكتاب ال1

  339ص   ،1 ج، الزركشي، البرهان2

 339ص   ،1 ج،ه المصدر نفس3



 10

 الإمـام  وكان علـى رأسـهم       ،اتاءالقراشتغل كثير من المفسرين بتوجيه      و

          الذي عني بها عناية كبيـرة وضـعته فـي مكانـة مرموقـة فـي هـذا                  الطبري

 تأويل  فيجامع البيان   ( وليس هذا غريبا إذا علمنا أن تفسيره المعروف بـ           ،الجانب

 مـن    فلا تكاد صفحة من صفحاته تخلو      ،اتاءالقرقد زخر بالكم الهائل من      ) القرآن

كثـر مـن مـوطن مـن مـواطن           ولربما كانت الصفحة الواحدة تحوي أ      ،ذكر لها 

 لـم   الإمام إذ إن    ،الدراسة لاختيار هذا التفسير ليكون مادة       نا وهذا ما دفع   ،الاختلاف

 بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين قام    ،ات المختلفة وإنما قام بتوجيهها    اءالقر بذكر   يكتف

في ذلك رأي سـنورده فـي         وإن كان  ، وفاضل بين المتواتر منها    ،اتاءالقربترجيح  

  .حينه

 تلقى  ،مجيدا ةاءالقر فقد كان عالما ب    ،اتاءالقرومن الطبيعي أن يهتم الطبري ب     

 ـ        صرة والكوفـة والـشام ومـصر       حروف القرآن على شيوخ الإقراء ببغـداد والب

  1.والحجاز

ما سمعت في المحراب أقرأ من أبي جعفر وهـو          : "  بن مجاهد  قول أبو بكر  ي

  2.د متصلة بحمزة وابن عامر وغيرهما له أسانيقارئ

)  القـرآن    ات وتنزيل اءالقر( :  منها  نذكر اتاءالقروقد ألف الطبري كتبا في      

 الإقناع في إحدى  (  في كتاب    المقرئي   يقول أبو علي الحسن بن علي الأهواز       وفيه

ات كتاب جليل كبير    اءالقروله في   .. .كان أبو جعفر الطبري عالما    " :  )عشرة قراءة 

من ات  اءالقررأيته في ثماني عشرة مجلدة إلا أنّه كان بخطوط كبار ذكر فيه جميع              

 واختار منها قراءة لـم يخـرج بهـا عـن            ،ذلك وشرحه  وعلل   ،المشهور والشواذ 

  3."المشهور

 في حروف   القراءذكر فيه اختلاف    ) ة  اءالقرالفصل بين   (  كتاب   ،ومن كتبه 

ة والكوفة والبصرة  بالمدينة ومكالقراء وهو من جيد الكتب وفصل فيه أسماء   ،القرآن

                                                 
، دار الـشؤون الثقافيـة      1ط)  السيرة والتاريخ   ( ، الطبري   )1989( العزاوي، عبد الرحمن حسين،      1

 62ص: العامة، بغداد

 245ص   ،5ج:دار الكتب العلمية) ط .د(معجم الأدباء ) ت .د(   الحموي، ياقوت بن عبداالله 2

 245ص   ،5ج: الحموي، معجم الأدباء 3
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 والدلالـة   ، فيذكر وجهها وتأويلهـا    ، من الفصل بين كل قراءة      وفيه ،والشام وغيرها 

 والبرهان على صـحة مـا   ، لها واختياره الصواب منهاقارئعلى ما ذهب إليه كل   

اختاره مستظهرا في ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفـظ              

مـا لا يـدفع ذو       وإن كان لهم رحمهم االله من الفضل والسبق          ،القراءمثله أحد من    

 وكان أبـو جعفـر      - كما يذكر الحموي     - بعد أن صدره بخطبة تليق به      –رة  بصي

 البعداء من النـاس للـصلاة خلفـه         القراءة موصوفا بذلك يقصده     اءالقرمجودا في   

  1.يسمعون قراءته وتجويده

  ونكتفـي  ،فيها كثيرة متنوعة  جادته وتأليفه   ات وإ اءالقروالأخبار في معرفته ب   

  .هنا بما أوردناه  خشية الإطالة

 ، فقد امتاز عن غيره من المفسرين      ،اتاءالقريخص موقف الطبري من     وفيما  

ات والمفاضلة  اءالقر اختط لنفسه منهجا سار عليه في تفسيره يقوم على ترجيح            حين

وافقـة الرسـم     وم ، وهي التـواتر   ،ة الصحيحة اءالقربينها وإن توافرت فيها شروط      

ة وما جاء فيهـا مـن       اءالقرهو بعد أن يذكر      ف ،هوج وموافقة العربية ولو ب    ،العثماني

 ، يرجح إحداها على الأخـرى      ثم ،ة الأخرى وما جاء فيها من أدلة      اءالقر يذكر   ،أدلة

  .وأمثلة ذلك كثيرة في تفسيره

 فالأصل أن كل ما توافرت فيـه شـروط صـحة            ،الإمامخذ على   ما أُ وهذا  

 أو حتى تفضيل بعـضه علـى        ، ولا يجوز رده أو عدم قبوله      ة فهو من القرآن   اءرالق

  .ات لمقاييس اللغةاءالقرخذ عليه أيضا إخضاعه  كما أُ،بعض

 وإنما  ، تعالى  لم يقصد المفاضلة في كلام االله      الإمام يرى أن    منإلا أن هنالك    

 وهو الذي يساوي    ،مخالفته هو ما لا يجوز      القراء رأى أن ما اتفق عليه       مرد ذلك أنّه  

 فهو يعد المنفـرد     ،التواتر حسب ما اصطلح عليه كمقياس حدث بعد عصر الطبري         

  ....شاذا وما اتفق عليه الباقون إجماعا لا يجوز مخالفته ولا الخروج عليه

 لولا تقدم الطبري في الزمن على الإجمـاع          إنّه :ويضيف صاحب هذا الرأي   

 فهو لم يدرك عصر العلماء الذين وضـعوا         ؛ كان ذلك   لما على قراءة الأئمة العشرة   

                                                 
 258، ص5ج: الحموي، معجم الأدباء1
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ات اءالقـر  إضافة إلى أن الطبري لم يكن موقفه في تفسيره مع ،ةاءالقرشروط قبول   

  1. فهو كثيرا ما يتعرض للقراءات ويوجهها دون ترجيح،كلها هكذا

   :ا ينفيه الزحيلي حين يقولات لمقاييس اللغة فهو ماءالقر كونه أخضع عنو

ة اءالقـر  ولكنـه رأى أن      ،ات لمقاييس اللغة  اءالقروالحقيقة أّن الطبري لم يخضع      " 

 ليست بمعزل على يقين عن مقـاييس        – صلى االله عليه وسلم      –المنسوبة إلى النبي    

 وأنّه ذكر كل قراءة مع الدليل المقبول        ،اللغة الفصحى التي هي وعاء القرآن الكريم      

  2."لا ولغة وتؤيده الآثار عق

 ،ها ودوره في توجيه   ،ات واهتمامه بها  اءالقر ب الإمام علاقة   وضحتوبعد أن   

لها إلى كلام االله    فلا بد أن نتعرف إليه لغويا جعل من معرفته باللغة أداة ينفذ من خلا             

 صورة  م أما ولنقف ،اتاءالقر ما فيه من إعجاز مبعثه اختلاف        يجلّ ولي ،ليبين معانيه 

  .من صور الإعجاز البياني كما أسلفنا عند حديثنا عن فوائد هذا الاختلاف
  

  : لغويا3الطبري  2.1

جامع البيـان    (تفسيرهو ،رير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم    عد محمد بن ج   ي 

أنه  ارئه يشعر ق إذ ؛تفسير يجمع علوما متنوعة فهو؛  إمام التفاسير ) القرآن تأويلفي  

                                                 
 333ص :  آل إسماعيل، علم القراءات1

 134ص .: ، دار القلم1، ط)1990(الإمام الطبري،   الزحيلي، محمد،2

 هو أبو جعفر المحدث الفقيه المقريء المؤرخ المعروف المشهور، مات فيما ذكره أبو بكر الخطيـب                 3

شوال سنة عشر وثلاثمائة، ودفن يوم الأحد بالغداة في دار برحبة يعقوب ولم         يوم السبت لأربع بقين من      

يظهر شيبه، وكان السواد في شعر رأسه ولحيته كثيرا، ومولده سنة أربع أو أول سنة خمس وعـشرين                  

ومـن أشـهر كتبـه      . ومائتين، وكان أسمر إلى الأدمة وأعين نحيف الجسم، مديد القامة فصيح اللسان           

ذيـل المـذيل    : تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والخلفاء وتاريخ الرجال المسمى       : ى تفسيره بالإضافة إل 

والقراءات وتنزيل القرآن و لطيف القول وخفيفه فـي شـرائع الإسـلام وآداب القـضاة والمحاضـر                  

، ابـن الجـزري     245،  242: 5:الحموي، معجم الأدباء  : انظر. والسجلات واختلاف علماء الأمصار   

، الطبري، تـاريخ الأمـم      31 ، 30 طبقات المفسرين، ص   ي،، السيوط 260ص    ، 2ج:  القراء، طبقات

 7 ، ص 3ج: والملوك، مقدمة التحقيق
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جده قارئا عالمـا     وأخرى ي  ، فتارة يجد الطبري فيه مفسرا     ،ب إحدى الموسوعات  يقلّ

  .. .جده نحويا بارزا وأحيانا ي،مجيداجده عالما لغويا  وثالثة ي،اتاءالقرب

ق وبخاصة ما تعلّ   لغوياات القرآنية   اءالقر موضوع   تناقش هذه الدراسة    ولأن

ولأن  ، الطبـري  الإمام ما جاء في تفسير       حسب ،الحذفالاختلاف ب منها بموضوع   

إليـه عالمـا     كان لا بد من التعرف       ، في مناقشة هذه القضية    حاضرةآراءه ستكون   

رفـضها يعتمـد علـى      ة أو   اءالقـر شروط قبول   إذا عرفنا أن أحد     وبخاصة   ،لغويا

  . وجوه العربيةلوجه منموافقتها 

 ،ته ماسـكا بزمامهـا    ما متمرسا في لغ    يجد فيه عال   ،من يقرأ تفسير الطبري   و

 إذ ليس أقل مـن أن       ، ليعرف ذلك   عناء ؛ فلا يحتاج أحدنا كبير    ويظهر ذلك بوضوح  

نقرأ قليلا من صفحات تفسيره حتى تظهر ملامح هذا الجهد اللغوي الكبير الذي بذله              

الاهتمامتستحق  عن عقلية لغوية فذة في تفسيره والذي ينم.  

 أن نعرف حقيقـة هـذا       ،ي هذا التفسير  ذهاننا ونحن نقرأ ف   وربما تبادر إلى أ   

  أهو مفسر أم فقيه أم عالم لغة ؟ ،الإمام

 وعرف فقيها حتى قيل ،ي مفسرا حتى اشتهر بشيخ المفسرينلقد عرف الطبر

غـة   ولكـن شـهرته فـي الل       ،سمى المذهب الحريري   كان له مذهب خاص به ي      إنّه

  1.وعلومها لم تصل درجة سابقتيها

 في ذلك فالتفـسير     ولا غرابة  ،بري في تفسيره باللغة أيما عناية     عني الط  وقد

أداة هـي   ف ،ث لا غنى لأي مفسر عن علـوم اللغـة         يرتبط باللغة ارتباطا وثيقا بحي    

كشف المراد  " ف التفسير على أنه    وهذا ما يقرره صاحب اللسان عندما يعر       .التفسير

  2. "عن اللفظ المشكل

 ويبين  ، مما يثبت مقدرته اللغوية     فإننا سنجد الكثير    الإمام وإذا ما تتبعنا أخبار   

 الإمام مكانة هذا    عن الأخبارفي معجمه بعض    يذكر  الحموي  ف. مكنه من لغته  تمدى  

  .يف أنه نال حظا كبيرا منهاي مجال اللغة وعلومها وكف

                                                 
 89ص : ري الزحيلي، الإمام الطب1

، دار إحيـاء التـراث      3أمين محمـد، ط   : لسان العرب، تصحيح  ) 1999( ،  )هـ711(ور،   ابن منظ  2

 261، ص1ج .:العربي، بيروت، لبنان
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 الطبـري   جعفـر قرأ علي أبو    : " على لسان ثعلب قوله   في معجمه   قد أورد   ف

قال :  بن مجاهد   وقال أبو بكر   ،1 بمدة طويلة شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي        

 ،لجانب الشرقي ببغداد من النحـويين     ني في ا  من بقي عندكم ؟ يع    : أبو العباس يوما  

 ـ      . مات الشيوخ  ،فقلت ما بقي أحد    ت نعـم إلا أن يكـون        فقال حتى خلا جانبكم ؟ قل

 قال أبو   ، قال ذاك من حذاق الكوفيين     ،ابن جرير ؟ قلت نعم    : فقال لي . الطبري الفقيه 

ليـل  ق وكان   ،لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق     وهذا من أبي العباس كثير      : بكر

  2.الشهادة لأحد بالحذق في عمله

 في تفسيره من البحوث اللغوية المتعـددة مـا يعتبـر كنـزا              الإمامم  وقد قد       

 تقل عـن     على معرفته الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب معرفة لا         ا دلّ مم ،ثمينا

 ،شواهد من الشعر القديم بـشكل واسـع         يرجع إلى  الإمامف ،معرفته بالدين والتاريخ  

 يقول مـا    ،3 ﴾فَلَا تَجعلُوا لِلَّهِ أَنْدادا وأَنْتُم تَعلَمون        ﴿ :فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى    

  : كما قال حسان بن ثابت، والند العدل والمثل،والأنداد جمع ند"  :نصه

  4       فَشَركُما لِخَيرِكُما الفِداءأَتَهجوه ولَستَ لَه بِكُفءٍ

 وكل شيء كـان نظيـرا       ، لست له بمثل أو عدل     ، ولست له بند   :يعني بقوله 

  5.لشيء أو شبيها فهو له ند

 في تفسيره في كثير من المواضع إلى ما هو معروف من لغات       الإمامويحتكم  

 : ويجعله أساسا في ترجيحه لقول على آخر كما في تفسيره لقولـه تعـالى              ،العرب

﴿ التَّنُّور فَارنَا ورأَم اءتَّى إِذَا ج6  ﴾ح.  

 مثل قـولهم أنـه تنـوير        ،فهو يذكر الروايات المختلفة في معنى التنور           

وأولـى  "  : وبعد ذلك يقول   ، وأنه ما يختبز فيه    ، وأنه أعلى الأرض وأشرفها    ،الصبح
                                                 

 254، ص5ج: الحموي، معجم الأدباء1

 254، ص5ج : الحموي، معجم الأدباء2

 22 سورة البقرة، آية 3

 9ص.: دار صادر، بيروت) ط . د( الديوان ) ت . د( ابن ثابت، حسان :  انظر4
، دار الكتب 1أويل القرآن، طجامع البيان في ت) 1992) (هـ 310( الطبري، محمد بن جرير، 5

 198، ص 1ج.العلمية بيروت، لبنان

 40 هود، آية  سورة6
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لأن ذلـك   ، التنور الذي يختبز فيه    : من قال  هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول      

 وكلام االله لا يوجد به إلا الأغلب الأشهر من معانيه           ،لعربهو المعروف من كلام ا    

 وذلك أنه جلّ ثنـاؤه      ، إلا أن تقوم على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها          ،عند العرب 

  1.خاطبهم لإفهامهم معنى ما خاطبهم به

 فـي   الإعـراب  النحو ومواطن     جانب النحو فقد اهتم بقواعد     الإمامولم يغفل   

 وكان يتعرض كثيرا لمذاهب النحـويين مـن         ،الآيات التي يتوقف فهم المعنى عليها     

 وكان يورد أقوالهم وآراءهم ويـسجلها فـي         ،بصريين وكوفيين في النحو والصرف    

نـراه تـارة     ف ، الأقوال ويفاضل بينها   وجه وكان ي  ،تفسيره الذي أصبح مرجعا لذلك    

 فـي   إسـهاب  وتـارة يـرجح مـذهب الكـوفيين دون           ،يينينتصر لمذهب البصر  

 لأنـه فـي     ،ى ما تمس الحاجة إليـه      ويقتصر عل  ، في البحث  استطرادأو  ،الموضوع

  2 .والإعرابعرض تفسير وليس في مجال التصنيف في النحو والصرف م

  : ويرجع ذلك إلى أمرين؛ولربما عده بعض الباحثين كوفيا

 والإجـراء  في النحو كالرد والتفسير       استعمال مصطلحات الكوفيين   : أحدهما

 والآخر انتصاره للكوفيين من النحاة حين يقابل بـأقوالهم أقـوال            ،وعدمه وما إليها  

  3.النحاة البصريين

   : في تفسيره منهج نحوي يقوم علىللطبريوكان 

  . أصول المذهب الكوفيارتكاز تفكيره النحوي على .1

  .الجمع بين آراء البصريين والكوفيين في التطبيق والتخريج .2

  .الربط بين التأويل والإعراب .3

مثـل   ،ى ألوان من التخريجـات والتقـدير      الاعتماد في تحليل بعض الآيات عل      .4

  4.العطف على الموضع والقلب

   :نموذجين لآرائه النحويةأ فيما يلينعرض و

                                                 
 38، ص7ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 130 الزحيلي، الإمام الطبري، ص 2

 188، ص 2ج:  المرجع نفسه3

 596، الدار الجماهيرية، ص 3ر، ط، النحو وكتب التفسي)1990(  رفيدة، إبراهيم عبداالله، 4
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هل واختلف أ " : يقول 1﴾ نَزاعةً لِلشَّوى  ،ا لَظَى كَلَّا إِنَّه ﴿ : تفسيره لقوله تعالى   في :أولا

 موضـعها نـصب     : فقال بعض نحويي البصرة    ،)لظى(العربية في موضعها يقصد     

رفعا علـى   ) لظى(  قال وإن شئت جعلت      ،)نزاعة( وخبر إن    ،ى البدل من الهاء   عل

 فعت   ،خبر إنلا ينبغي أن يتبع     :وقال بعض من أنكر ذلك    .على الابتداء ) نزاعة( ور 

) لظـى  (،" نَزاعةً لِلشَّوى    ،إِنَّها لَظَى " والاختيار   : قال ،الظاهر المكنى إلا في الشذوذ    

ولا تكـون    : قـال  ، لأنه مدح أو ذم    ، ومن رفع استأنف   : قال ،حال) نزاعة( و ،الخبر

  . "ابتداء إلا كذلك

) نزاعة(  و ،الخبر) لظى  (  أن   ،والصواب من القول عندنا   " :ويكمل الطبري 

 ،اء الأمصار على رفعهـا     قر لإجماعة  اءالقر فذلك رفع ولا يجوز النصب في        ابتداء

 وقـد يجـوز أن      ،هوجلعربية   وإن كان للنصب في ا     ، قرأ كذلك بالنصب   قارئولا  

) نزاعـة   (  و) نزاعة  ( مرفوعة بـ   ) لظى  ( عمادا و ) إنّها  ( تكون الهاء من قوله     

   2. " فالهاء عماد في الوجهين، كما يقال إنها هند قائمة،)لظى ( بـ 

 : يقول،3 ﴾ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمور وغَفَر إِنولَمن صبر ﴿ : في تفسير قوله تعالى    :ثانيا

إِن ذَلِك لَمِـن عـزمِ      ﴿ : في قوله تعالى    ) إن (واختلف أهل العربيةِ في وجه دخول     " 

 فكان نحوي أهل البصرة     ،﴾ولَمن صبر وغَفَر    ﴿ :مع دخول اللام في قوله      ﴾الْأُمور

 وأما  ،فلام الابتداء   ﴾ولَمن صبر وغَفَر      ﴿ : أما اللام التي في قوله     : ذلك يقول في 

 مـررت   : قد تقـول   : وقال ، إن ذلك منه من عزم الأمور      :إن ذلك فمعناه واالله أعلم    

 أي قفيز منه    ، ومررت ببرٍّ قفيز بدرهم    ، أي الذراع منها بدرهم    ؛بالدار الذراع بدرهم  

قُلْ إِن الْموتَ الَّذِي تَفِرون مِنْه        ﴿إن في هذا الموضع فمثل       وأما ابتداء  : قال .بدرهم

 لَاقِيكُمم وهذا إذا طال الكلام في هذا الموضع، يجوز ابتداء الكلام4﴾فَإِنَّه " .  

 إن العرب إذا أدخلت     :ويقول ، هذا القول  يخطِّئوكان بعضهم   "  :الإمامويتابع  

 وهذا مـن    : قال ، بما ولا وإن واللام    ، أوائل الجزاء أجابته بجوابات الأيمان     اللام في 

                                                 
 15 سورة المعارج، آية 1
 12،231ص : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 43آية:  سورة الشورى3

 8آية:  سورة الجمعة4



 17

لَئِن أُخْرِجوا لَا يخْرجون معهم ولَئِن قُوتِلُوا لَا ينْـصرونَهم ولَـئِن              ﴿ : كما قال  .ذاك

       ونرنْصلَا ي ثُم اربالْأَد لُّنولَي موهرـ فجاء بلا واللام جوابا ل     ،1  ﴾نَص   ،لام الأولـى  ل

 لأن الجـواب فـي      ، لئن قمت إنّي لقائم لجاز ولا حاجة به إلى العائد          : ولو قال  :قال

 ولا  ، لئن قمت لأقـومن    : ألا ترى أنّك تقول    ، وقد لا يكون   ،اليمين قد يكون فيه العائد    

 ـ     مررت   وأما قولهم  : قال ، وإني لقائم فلا تأتي بعائد     ،أقوم رٍّبدار الذراع بـدرهم وبب 

 وإنما يحذف العائد فيه لأن الثاني تبعيض        ،قفيز بدرهم فلا بد أن يتصل بالأول العائد       

 فلما كان المعنى التبعيض حـذف       ، وبعضه بدرهم  ،للأول مررت ببرٍّ بعضه بدرهم    

 إلا  ذا طال الكلام فلا يجـوز أن تبتـدئ         إن في كل موضع إ     وأما ابتداء  : قال .العائد

 ما فررتم   :فإنه جواب للجزاء كأنه قال      ﴾قُلْ إِن الْموتَ الَّذِي تَفِرون مِنْه         ﴿بمعنى  

ل ل وهذا القول الثاني عندي أولى من ذلك بالصواب للع         ،منه من الموت فهو ملاقيكم    

  2.التي ذكرناها

يارهما من تفسير الطبري على طولهما ليظهر لنا        نموذجان تم اخت  أإذن فهذان   

 من قدرة كبيرة على تحليل القضايا النحوية التـي  الإماممن خلالهما جليا ما تمتع به    

 حتى صار يـرجح  ،جيدابالنحو   فهو كما يظهر ألم ،تعرض له في تفسيره لكتاب االله     

 دراية وفهم   ن وإنما ع  ،خاطئ وليس ذلك عن عدم معرفة أو اجتهاد         ،رأيا على آخر  

يرجح رأيا  ثم   يبين رأيه فيها      و يناقشها  و يورد الآراء المختلفة   فهو   ،لما يصدر عنه  

ما ذلك بأمثلة وشواهد تثبت صحة ما ذهب إليهعلى آخر ذاكرا العلل مدع.  

 وهذا ما يؤكده الخبر الذي      ،عن علاقته بالشعر فيبدو أنه كان شاعرا بارعا       و

من أن أبا الحسين بن سراج لقيه فوجده فاضلا فـي           نقله ياقوت الحموي في معجمه      

 ويجيب في كل ما يسأله عنه حتى سأله عن الشعر فـرآه  ،كل ما تذاكره به من العلم    

 فسأله عن شعر الطرماح وكان من يقوم به مفقودا في البلد فـإذا              ،فاضلا بارعا فيه  

بيت المال فـي     فعهدي به وهو يمليه عند       ، فسئل أن يمليه حفظا بغريبه     ،هو يحفظه 

  3.الجامع

                                                 
 12آية :الحشر  سورة1
 11،158:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 250 ، ص 5ج: الحموي، معجم الأدباء3
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ذكرنا سابقا كيف أنه كان يستشهد بالشعر ويستعين به في تفسير آيـات             ولقد  

 والتي  ،فيه المادة الشعرية الموجودة     ضخامة ومن يقرأ تفسيره يلحظ      ،القرآن الكريم 

 وفي كل صـفحة     ،كر فهرسها في ثلاثين صفحة     وذُ ،زادت عن ألفي بيت من الشعر     

  1.ثلاثة أعمدة

ومن القضايا اللغوية التي اهتم بها الطبري وأفرد لها بابا من أبواب مقدمـة              

 الأحرف التي   عن القول في البيان     (اه   وسم ،مسألة الدخيل في القرآن الكريم     ،تفسيره

 وفي هـذا البـاب      ،) الأمم    من بعض أجناس   هااتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غير     

يورد الطبري بعض الأحاديث التي تتحدث عن وجود ألفاظ غير عربية في القـرآن              

 " :في الحديث الذي يرويه أبو موسـى       – صلى االله عليه وسلم      – مثل قوله    ،الكريم

ومن ثـم   . بلسان الحبشة  ،الكفلان ضعفان من الأجر    : قال ،"يؤتكم كفلين من رحمته     

 :نها غيـر عربيـة مثـل       إ :حاديث التي قيل إنها تحوي ألفاظا قيل      يورد شيئا من الأ   

  . سجيل،قسورة

 ويرد عليـه بالأدلـة      ،هذا الرأي  مناقشة   الإماموبعد سرد هذه الأحاديث يبدأ      

  2.الكريم تثبت عربية القرآن والعقلية التي النقلية

 القول في البيان عن اتفاق معـاني آي         ( سماه والذي   سبقه في الباب الذي     و

الإمام على عربية   يركز  )  … القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان          

وهـو   – صلى االله عليه وسـلم       - ونزل على محمد     ،القرآن وأنه نزل على العرب    

ن هنا فكيف    وم ، ومن غير الجائز أن يخاطب االله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه            ،عربي

  3.﴾إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقِلُون   ﴿ : ولذلك قال تعالى.يخاطبهم بغير لغتهم

 لـذلك   ،وهو يرى أيضا أن معاني القرآن الكريم موافقة لمعاني كلام العرب          

 بمـا   ،اضحة صحة ما قلنـا    وإذ كانت و  "  :نجده بعد حديثه عن عربية القرآن يقول      

 فالواجب أن تكون معـاني كتـاب االله   ،استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل      

 ، لمعاني كـلام العـرب موافقـة       – صلى االله عليه وسلم      – نبينا محمد    علىالمنزل  

                                                 
 129ص:  الزحيلي، الإمام الطبري1
 35ص،1 ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 2آية : سورة يوسف3
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 باينه كتاب االله بالفضيلة التي فضل بهـا سـائر           وإن ،وظاهره لظاهر كلامها ملائما   

  1"ان الكلام والبي

يتعلـق بمعرفتـه باللغـة    مـا فيشيء  ليس كل    الإمام عن   ما ذُكر  فإن   ،وبعد 

 ، الجليل الإمام الضوء على مكانة هذا      إلقاء نحاول فيه    يسير نزر وإنما هو    ،وعلومها

 لغوية لـم    عبقريةن   ع والذي ينم ،وبيان الجهد اللغوي الكبير الذي قام به في تفسيره        

 من تفـسير وفقـه      ،الجوانب الأخرى خذت   كما أ  ،والدراسةمن البحث    اتأخذ نصيبه 

 الطبـري   الإمامب تكون بابا نستطيع من خلاله أن نعرف         الإضاءةولعل هذه   .وتاريخ

  . من علماء اللغةاًعالم

  

  :الحذف  3.1

 اختـصت  شاركت اللغة العربية غيرها من اللغات ظواهر متعددة رغم أنهـا         

 ولعـل   ، ومما شاركت فيه العربية غيرها من اللغات ظاهرة الحذف         ،بظواهر أخرى 

سبب انتشار هذه الظاهرة في العديد من اللغات راجع إلى طبيعة النفس البشرية التي              

 والعرب كما هو معلـوم      ،والإطالة الإطناب وتنفر من    ،والتسهيلتميل إلى التخفيف    

 قائمة على البساطة في كل شيء وبالتالي كان         ،تعقيدعاشوا حياة بسيطة خالية من ال     

ونحـن نـرى أن      ( ، كيف لا وهي بعضهم    ،لا بد من أن تتمتع لغتهم بما تميزوا به        

 لما جبلت عليـه     ،ثبات هذه الظاهرة في العربية ووضوحها يفوق غيرها من اللغات         

   2. )الإيجازالعربية في خصائصها الأصيلة من ميل إلى 

 إلـى   – مع ما ذكرنا     –واعلم أن العرب     " :وهذا ما أكده ابن جني حين قال      

 وتكريرهـا مؤذنـة     إطالتها ترى أنّها في حال       ألا ، أبعد الإكثار وعن   ، أميل الإيجاز

  3."باستكراه تلك الحال وملالها 

                                                 
 28ص،1ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 9ص .:  سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية حمودة، طاهر2

، دار الكتب العلمية،    1الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط     ) 2001(ثمان   ابن جني، أبو الفتح ع     3

 83، ص1ج .:بيروت
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ومن سنن العرب الحذف    "  فقد عد الحذف سنة من سنن العرب         أما السيوطي 

 أو ،الـشمس   وأتانا عند مغيـب ،لا أفعل نريد   ، واالله أفعل ذاك   : يقولون ؛والاختصار

  :ال ذو الرمةفق. أو حين كادت تغرب،حين أرادت

جانِح هومِن خَذا آذانِها و ت       لَهبنَص اللَيلَ أَو حين 1فَلَما لَبِسن  

 عجيب الأمر   ،هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ     "  فقال فيه    ،أما الجرجاني 

 فالصمت عن الإفادة أزيد     ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر        ،شبيه بالسحر 

 وهـذه   ، وأتم ما تكون إبيانا إذا لم تـبن        ،للإفادة ونجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق       

  2." وندفعها حتى تنظر ،جملة قد ننكرها حتى تخبر

 فإن الحذف مع    ولذلك؛ ،فالجرجاني يرى في الحذف معنى الفصاحة والبيان       

 وقد يؤدي من المعاني     ، والاختصار قد يكون به الكلام أرفع وأبلغ       الإيجازما فيه من    

عبث يتنزه عنـه    ذكر المحذوف    و ، وهو حيث جاء كان أبلغ     ،ما لا يؤدي إليه الذكر    

 يدل  الأسلوب يخالف الذوق السليم لأن المعنى يفهم بدونه والمقام أو           إطنابالبليغ أو   

   .على المحذوف

 ووقفـوا عنـده طـويلا    ،وقد تناول العلماء قديمهم وحديثهم موضوع الحذف  

علـى اخـتلاف فـي       ،لين ومبينين لأغراضه والهدف منه    فين وشارحين ومعلّ  معر 

 القرآن  إنحتى  . قديمه وحديثه  ، وشملت دراستهم الكلام العربي نثره وشعره      ،يةالتسم

 فالعربية لغـة    ؛مستغرب وهو أمر غير   ، وبحثهم مالكريم كان مادة من مواد دراسته     

  . وقوانينها اللغويةا ضمن قواعده وهو سارٍ،القران

 فـي  موإن متابعة متأنية لهذا الجهد الكبير الذي قام به علماؤنـا فـي بحـثه         

 تظهر لنا أن التركيز كان على الحـذف الـذي           ،موضوع الحذف في القرآن الكريم    

 في الصيغ كمـا يكـون فـي          ومعلوم أن الحذف يكون    ،يصيب التركيب لا الصيغ   

                                                 
 ـ117( العدوي، غيلان بن عقبة     :  انظر 1 عبد القـدوس أبـو     : ديوان ذي الرمة، تحقيق   ) 1982) (  ه

 897، ص2ج: ، مؤسسة الإيمان، بيروت، لبنان2صالح، ط

  112ص: ، دار المعرفة، بيروت)ط. د(،)1978( القاهر، دلائل الإعجاز،  الجرجاني، عبد2
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 والمفعول به ، ولذلك فهم بحثوا في حذف المبتدأ والخبر ، ما يسمى الجملة   التركيب أو 

  ...ات والمنصوبات وهنالك من بحث في حذف المرفوع،والفاعل

 الذي يصيب الكلمة أو ما يسمى حذف الصيغ فهو يشمل الحـرف             أما الحذف 

 وفـي مواضـع دون      ، بحروف دون غيرها   أنه يختص  بل يمكن القول     ،أو الحركة 

 فأكثر الحروف تعرضا له     ،وليست كل الحروف سواء في تعرضها للحذف      " ،غيرها

 في اللغة وأكثر من حذفها فـي        هريبدو أظ  وحذفها من أواخر الكلمات      ،أحرف العلة 

  1." فموقع الحرف من الكلمة عامل هام في تعريضه للحذف ،أوائلها أو حشوها

وهذا ما سبق إليه سيبويه حين تحدث في أكثر من موضع مبينا أن أكثر مـا                

  2.يصيب الحروف في الكلمة الواحدة يقع في حروف العلة

 وأن آخر   ،ضة للحذف  يرى أن الأطراف معر    حينويؤكد هذا الكلام ابن جني      

  3.الكلمة مما يكثر فيه الحذف مع ندرته في وسطها

 الكلمة  أنّ أطراف وأخيرا جاءت الدراسات الصوتية لتؤكد هذا الكلام ولتبين         

  . كانت أصوات لين أو أصواتا ساكنةكثيرا ما تتعرض للتغيير والحذف ولا سيما إذا
  

   :دواعي الحذف 1.3.1

 موضوع الحذف   بحثت تناولتها الكتب التي     كثُرت دواعي الحذف وتشعبت و    

  . الصورةلتوضيحلكننا سنقف قليلا عند بعضها في محاولة و ،وفصلت الحديث فيها

 :لذهن عند البحث في الأسباب التي تـدفع إلـى الحـذف           لإن أول ما يتبادر     

النفس البشرية تميل إلـى     و . وإن كان التخفيف هو نتيجة من نتائج الحذف        ،التخفيف

ن عده سـببا     وهذا يمك  ،والإطالة والحذف طلبا للتخفيف وهروبا من التعقيد        الإيجاز

   : إلا أنّه يتفرع عنه العديد من الأسباب منها،عاما

                                                 
 156ص:  حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي1

، دار  1الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط     ) 1991)  (هـ180( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان،      2

 405،406ص: 4ج .:الجيل، بيروت

 225ص، 1ج:  ابن جني، الخصائص3
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سـبب  "  وهو ، وهو العلة الكبرى التي يتعلل بها النحاة للحذف        :كثرة الاستعمال  - 1

 لأن فيه نوعا من التخفيف الذي يميـل         ،مهم وقوي في جنوح اللغة إلى الحذف      

  1."إليه الناطقون بطبيعتهم 

 إذ إن الناس إذا أكثروا من استعمال شـيء مـالوا إلـى              ،وهذا أمر لا يخفى   

 ومن هنا كان   ، فلا يكون أمامهم إلا أن يحذفوا جزءا منه        ،التخفيف من هذا الاستعمال   

 ، والمـراد أي شـيء     ، أيش : ألا ترى أنّهم قالوا    ،أثر في التغيير   لكثرة الاستعمال " 

يروا هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب من التخفيف         فغّ ، لا أدر  :وقالوا ، ويلمه :وقالوا

  2. "الاستعمالعند كثرة 

 أي  ؛والغالب في الحذف المعلل بكثرة الاستعمال أن يقع في الصيغ لا التراكيب           

 وهـو مـا     ،ا أو أكثر من أجزاء الكلمة غالبا ما يكون الجزء الأخير          أنّه يعتري جزء  

  3.اصطلح على تسميته عند المتأخرين بالاقتطاع

ماله يقع الحـذف    نّه يرى أنّه ليس كل ما كثر استع        الكتاب فرغم أ   أما صاحب 

 إذ  ،قوي لما يعتري الكلمات مـن تغييـر        إلا أنّه يبين أن كثرة الاستعمال سبب         ،فيه

وغيروا هذا لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هو                " :يقول

 ،لا أدر كما تقول قـاضٍ      : وتقول ، لم أق  : لم أك ولا تقول    : ألا ترى أنّك تقول    ،مثله

 ـ     فالعرب م  ،لم أرم تريد لم أرام    وتقول    ـ   ـما يغيرون الأكثر في كلامه ال م عـن ح

  4."نظائره 

 ، والحذف للضرورة الشعرية   ،الحذف لطول الكلام   :ومن أسباب الحذف أيضا   

 لأنّهـا لا  ، لسنا بصدد دراسة هذه الأسـباب  و ، والحذف لإعراب  ،والحذف للتركيب 

تمس بصلة لما نحن فيه إلا أننا نتوقف عند الحذف الذي تكون أسـبابه صـرفية أو                 

  . لما له من علاقة وثيقة بموضوعنا،صوتية

   :ومن أسباب هذا الحذف

                                                 
 37ص :  الدرس اللغوي حمودة، ظاهرة الحذف في1

 102، 4ص: ، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت)هـ643( ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، 2

 38ص : حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي3

 405 ، ص4: الكتاب  سيبويه،4
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 ، واسـتثقال الهمـزة    ، واستثقال حروف العلة   ،التقاء الساكنين وتوالي الأمثال   

  . والحذف في صيغ الجمع والتصغير،والحذف للوقف

 وهـو واضـح     ،ولا يخفى أن الثقل رابط بين جميع هذه الأسباب التي ذكرنا          

 وبيان ذلك سيأتي مـن خـلال        . فيها مطلبا قصده التخفيف     ولذلك كان الحذف   ،بين

  .حديثنا عن مواطن الاختلاف وتعليلات القراء

كما فـي   ،اتاءالقر في   أوجه الاختلاف  وجها من    والإثباتان الحذف   كا  ولم 

والَّذِين اتَّخَذُوا  ﴿ 2﴾ غْفِرةٍوسارِعوا إِلَى م   ﴿و 1﴾وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا    ﴿ :قوله تعالى 

 4 ﴾وبالزبرِ وبالْكِتَابِ الْمنِيرِ   ﴿ : وقوله تعالى  ،بواو وبغير الواو    فقد قرئت    3﴾مسجِدا

 6﴾فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم     ﴿ بالهاء وغير الهاء     5 ﴾ما عمِلَتْه أَيدِيهِم     َ ﴿بالباء وغير الباء    

فَإِن اللَّه هـو الْغَنِـي       ﴿ بمن وغير من   7﴾ تَجرِي تَحتَها الْأَنْهار   "﴿اء وغير الفاء    بالف

 مِيدرِ ﴿هو  بهو وبغير 8﴾الْحسلِ إِذَا ياللَّيبياء وبغير ياء 9﴾و.  

   : كقوله تعـالى   ،التشديد والتخفيف ب أيضا   وجه الاختلاف الأ  هذه منكان  لما  و

﴿      ونكْذِبا كَانُوا يوا        ﴿ بتشديد الذال وتخفيفها     10﴾بِمكَفَـر اطِينالـشَّي لَكِن11﴾و 

فقـد رأينـا أن     ... بتشديد الميم وتخفيفهـا    12﴾وإِن كُلا لَما     ﴿بتشديد النون وتخفيفها    

  .ندرس هذين الوجهين دراسة لغوية تبحث في الأثر المترتب على هذا الحذف

                                                 
 115آية :  سورة البقرة1

 133آية : سورة آل عمران2

 107آية : سورة التوبة3

 184آية : سورة آل عمران4

 35آية :سورة يس 5

 30آية : سورة الشورى6

 100آية : سورة التوبة7

 24آية : سورة الحديد8

 4آية : سورة الفجر9

 10آية : سورة البقرة10

 102آية :ة البقرة سور11

 111آية : سورة هود12
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ف وجها مـن أوجـه      وقد أجمع كثير من العلماء على اعتبار الإثبات والحذ        

 فقد جعلناه   ، أما الوجه الآخر وهو التشديد والتخفيف      ،اءات القرآنية ختلاف في القر  الا

 وذلـك لأن فـي التـشديد        ، لأنّه يدخل في باب الحذف والزيادة      ،ضمن مادة  البحث   

قص منه حرف إذا قورن     ف قد ن   وعليه يكون المخفَّ   ، على ما في التخفيف    اً زائد اًحرف

دبالمشد.  
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  الفصل الثاني

   التنويننمواط
  

  حذف التنوين 1.2

  ومن ذلـك   ،الميزاتتميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات بالكثير من          

 وذلـك   ،للغويين وهو ظاهرة من الظواهر التي نالت حظا كبيرا من اهتمام ا           ،التنوين

   .المختلفة من نحو وصرف وغيرهما كبير في جوانب اللغة لما لها من أثر

 ، ودرسوه دراسة صوتية، فعرفوا التنوين،هذه الظاهرة وقد تكلم السابقون عن     

 ، الذي يتركه فـي التراكيـب المختلفـة        الأثرنوا   وبي ،وناقشوا الوظائف التي يؤديها   

  . أنهم لم يغفلوا شيئا اختص بهذه الظاهرةويمكن القول

 وأن التنوين قد ناله من      ،القراءاختلاف   هوجوإذا علمنا أن الحذف كان أحد أ      

 كان لابد لنا أن نقف عند المواضع التـي وقـع فيهـا حـذف       ،ا نال غيره  الحذف م 

 وتوجيه العلماء لهذه    ، لنتعرف الأثر الذي تركه الحذف في المعاني القرآنية        ؛التنوين

الحـذف   وجـه  وكيف   ،الإثبات ورأ بالحذف    فيما قُ  الإمام ولنستطلع رأي    ،اتاءالقر

  .واستعمله في ترجيحه لقراءة على أخرى

           قبل ذلـك علينـا أن نـتكلم باختـصار عـن التنـوين مـن حيـث                   ولكن

  .كتب اللغة كما جاء في ، والوظائف التي يؤديها، وأنواعه ومواضع حذفه،تعريفه
  

  : تعريف التنوين 1.1.2

 أي الحـق نونـا      ، مصدر نون  : التنوين :ي تعريف التنوين لغة   ـومما جاء ف  

 " :المفصلشرح  جاء في    نأخذ منها ما     ،اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته    أما ،1بالاسم  

  اعلم أن التنوين في الحقيقة نون تلحق آخر الاسم المـتمكن وغيـره مـن وجـوه                 

 فالتنوين مصدر غلب حتـى      ، هذه النون  ألحقتها يقال نونت الكلمة تنوينا إذا       ،التنوين

  2.صار اسما لهذه النون

  
                                                 

 341، ص14ج:   ابن منظور، لسان العرب1

 ، 29 ، ص 9ج، شرح المفصل ،يش   ابن يع2
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  : أنواعه 2.1.2

 إلا أننا نثبت منها هنا      ،ذكر النحاة العديد منها على اختلاف بينهم في التسمية         

   :بإيجازنذكرها  ،عشرة

 وعدم مشابهة الفعل    ،الاسمية ما دلّ على تمكن الاسم في باب         :تنوين التمكين  .1

  . ورأيت محمداً، جاء محمدٌ: نحو،والحرف

 ـ      :تنوين التنكير  .2  فرقـا بـين     ،)ويه( وهو ما يلحق الأسماء المبنية المختومة ب

 وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عـن        ، مثل نفطويه وخالويه   ،معرفتها ونكرتها 

  .وظائف التنوين

 عوضا عن حرف أصلي أو زائد أو مضاف إليه          اللاحق وهو   :العِوضتنوين   .3

 وجندلٍ فإن تنوينـه     ،وض عن الياء   فهو عِ  ، كجوارٍ وغواشٍ  ،أو جملة مفردا  

 :سـورة الزلزلـة    في   ،ومما جاء عوضا عن جمل     1.عوض من ألف جنادل   

 لَها ما الْإِنْسان وقَالَ ،هاأَثْقَالَ الْأَرض وأَخْرجتِ ،زِلْزالَها الْأَرض زلْزِلَتِ إِذَا﴿

 والأصل يومئذ تزلزل الأرض زلزالهـا وتخـرج         ،2﴾ أَخْبارها تُحدثُ يومئِذٍ

 فحذفت هذه الجمل الثلاث وناب منابها       ، مالها الإنسان ويقول   ،الأرض أثقالها 

   3.التنوين

 أنتن مـسلماتٌ    : في مثل  ، ويكون في باب جمع المؤنث السالم      :تنوين المقابلة  .4

  . المذكر السالمجمع فإنه في مقابل النون في ،صادقاتٌ

 بدلا من حـروف     – المتحركة   – وهو ما لحق بالقوافي المطلقة       :تنوين الترنم  .5

 ـ        ، وهي الألف والواو والياء    ،الإطلاق اء فـي    وقد شمل هذا النـوع مـا ج

 4﴾واللَّيلِ إِذَا يـسرِ    ﴿ : كما في حذف الياء في قوله تعالى       ،ات القرآنية اءالقر

  .ولنا حديث عن ذلك في باب حذف الياء

                                                 
: ، مكتبة الخانجي، القـاهرة    1ظاهرة التنوين في اللغة العربية، ط     ) 1982(  جهاوي، عوض المرسي     1

 14ص

 3،4، 2، 1: الآياتسورة الزلزلة،  2

 30، ص9ج: ابن يعيش، شرح المفصل3

 4آية : سورة الفجر4
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ما كان آخرهـا حرفـا      ( دة   وهو ما لحق بآخر القوافي المقي      :التنوين الغالي  .6

       1لأَعماقِ خاوِي المخْتَرقْن وقاتِم ا : كقول رؤبة بن العجاج،)صحيحا ساكنا 

 ونحكي هذا اللفظ المسمى     ،وذلك كأن يسمى رجلا بعاقلةٍ لبيبةٍ      :تنوين الحكاية  .7

  .به منونا

                                              : وهو مثل قول الشاعر: ينصرفتنوين ما لا .8

  2ويوم دخَلتُ الخِدر خِدر عنَيزةٍ

  . ممنوعة من الصرفأنهامع ) عنيزة ( فقد نون 

ولكنه ، المنادى العلم أن يبنى على الضم فيفالأصل :تنوين المنادى المضموم .9

                                                             :جاء في قول الأحوص منونا

لامالس طَريا م لَيكع لَيسلَيها       وع طَراللَهِ يا م لام3س  

هـؤلاءٍ  ( : وهو قـول أحـدهم     ، وله في كتب النحو مثال واحد      :التنوين الشاذ  .10

  .ن هؤلاءبتنوي) قومك
  

  4: التنوينوظائف 3.1.2

  :التنكير

      له وظيفـة يؤديهـا     المبنياتالتنوين الذي يلحق    اتفق جميع العلماء على أن ، 

فـي  سي يكون    والقيا ، قياسي وسماعي  : وهو نوعان  ،وهي التنكير للكلمة الملحق بها    

 ـ   فإذا لم ننون هذه الأسـماء قـصدنا         ،كنفطويه وسيبويه ) ويه( الأسماء المختومة ب

 أمـا  .إذا نونت فنحن عند ذلك نقصد أي رجل مسمى بهذا الاسـم            أما ،واحدا بعينه 

 فمـثلا إذا    ؛ صه وغاق  : مثل ،الأصواتالسماعي فيكون في أسماء الأفعال وأسماء       

                                                 
، معجـم شـواهد     104: الـديوان  ابن العجـاج،  : مشْتَبِه الأَعلامِ لَماعِ الخَفَقْ، انظر    :  عجز هذا البيت   1

 504، ص2ج :العربية
 امرؤ القيس، شرح ديـوان      :فَقالَت لَك الويلاتُ إِنَّك مرجِلي، انظر     :  هذا البيت لامرئ القيس، وعجزه     2

  31ص: محمد عبد الرحيم، دار الكتاب العربي، سورياراجعه ) ت .د(امرئ  القيس، 

ص : ، دار صادر، بيـروت لبنـان      1سعدي ضناوي، ط  : الديوان، تحقيق  ) 1998(  انظر الأحوص    3
189 

 89ص: ، جهاوي، ظاهرة التنوين في اللغة العربية29 ،ص 9ج: ابن يعيش، شرح المفصل:  انظر4
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ب منه السكوت عن الكلام في أمر مخصوص تقـول          أردت أن تخاطب شخصا وتطل    

 صـهٍ   :إذا أردت منه السكوت عن الكلام كليا قلـت لـه           أما ، صه بدون تنوين   :له

  .بتنوين

  :التمكين

 فإنـه دلالـة التمكـين فـي         ،التنوين في المبنيـات   وإذا كان التنكير وظيفة     

  .اسميتهل  ويأص، حيث تنوين الاسم يبعده عن مشابهة الفعل والحرف؛المعربات

  :المقابلة

جمع المؤنث السالم ليقابل النون فـي جمـع         وتظهر هذه الوظيفة في تنوين       

  .المذكر السالم

  :العِوض

 وهنا  ،في بعض الأساليب العربية قد يحذف حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر            ف

  .تنوين ليحل محل المحذوفيأتي ال
  

  :المناسبة

 ما   وهو ،افظ على الوزن الشعري    يح التنوين  إذ ؛ وهي وظيفة خاصة بالشعر   

  .ات القرآنيةاءالقربعض واختصت به  ،يسمى في النثر المناسبة

ولعل فيما أورده السيوطي خير مثال وأدل برهان على المكانة التي يمثلهـا             

 ودلالته العميقة على    ، وعلى عظيم الوظيفة التي يقوم بها      ،التنوين في الكلام العربي   

  .لصحيح لمراد الكلام ودوره في الفهم ا،الزمن

 وأبـو    اجتمعـتُ  :ي عمن سمع الكسائي يقول     حدث المرزبان  :يقول السيوطي 

 ما النحو ؟    : فجعل أبو يوسف يذم النحو ويقول      ،عند هارون الرشيد  يوسف القاضي   

 ، أنا قاتلُ غلامك   : ما تقول في رجل قال لرجل      :مه فضل النحو  وأردت أن أعلّ  فقلت  

 فقـال   ، أيهما كنت تأخذ به ؟ قال آخـذهما جميعـا          .مك أنا قاتلٌ غلا   :وقال له آخر  

 كيف ذلك ؟ فقـال الـذي        : فاستحيى وقال  ، وكان له علم بالعربية    ، أخطأت :هارون

 لأنه فعل   ؛)بدون تنوين    ( بالإضافة أنا قاتلُ غلامك     :يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال     

فإنه لا يؤخـذ لأنـه       ) بالتنوين(   إضافة أنا قاتلٌ غلامك بلا      :الذي قال  أما ف ،ماضٍ
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 إِلَّا  ،ولَا تَقُولَن لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِك غَدا        ﴿ : كما قال االله تعالى    ،مستقبل لم يكن بعد   

 اللَّه شَاءي 2.فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا1﴾أَن  
  

  :مواضع حذف التنوين  4.1.2

 ، فهو قد يتعرض للحـذف  ،لا يختلف التنوين عن غيره من الأصوات العربية       

  : 3منها  نذكر ،ومواضع حذفه كثيرة

  . جاء الرجلُ : مثل،في صدر الكلمة المنونة) ال( وجود  .1

  .رجل المروءة جاء : مثل،أن تضاف الكلمة المنونة .2

  . اشتهر سحبان بالفصاحة: مثل،أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف .3
i. لم اسمع سحبان،ولكن قرأت خطب سحبان .  

ومعنى الوقـف انتهـاء      ،كلمة المنونة في حالة الرفع أو الجر      الوقوف على ال   .4

 فإذا  ، فكرت في أمر عجيب    ، هذا أمر عجيب   : مثل .الكلام عند النطق بآخرها   

علـى   عند الوقف    ، شاهدت أمرا  : مثل ،ألفاكانت منصوبة فإن التنوين ينقلب      

) جيباً  ع( ى كلمة    عند الوقف عل   ، عجيبا  وشاهدت أمراً  ،المنونة) أمراً( كلمة  

  .المنونة

 – أي من غير فاصـل     – موصوفا مباشرة    أن يكون الاسم المنون علما مفردا      .5

 : وكلتاهما مفردة مضافة إلى علم آخر مفرد أو غير مفرد          ،بكلمة ابن أو ابنة   

  .مثل هذا محمد بن هاشم

هناك من يرى أن التنوين إذا تبعه حرف ساكن فإنه يحـذف منعـا لالتقـاء                 .6

 .الساكنين
ا ورد في الكتاب في موضوع الحذف في باب ما يذهب التنوين فيه مـن               ومم

ولا لعلة عدم الصرف وكان القياس أن        ، ولا دخول الألف واللام    إضافة لغير   الأسماء

   :تثبت فيه النون
                                                 

 23،24 سورة الكهف، آية 1

: ، الأشباه والنظائر في  النحـو، تحقيـق         )1985 (،)هـ911( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،       2

 .223،224 ، ص 3ج:، مؤسسة الرسالة1عبد العال سالم، ط

   45 -43، ص1ج): د ش ( ، )ط . د(، )ت .د.(عباس، النحو الوافي  حسن،3
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 ، إلى اسم غالب أو كنيـة أو أم        أضيفثم  وذلك كل اسم غالب وصف بابن       " 

فوا التنوين من هذا النحو حيث كثـر فـي           حذ وإنما ، هذا زيد بن عمرو    :وذلك قولك 

 ومن كلامهم أن يحـذفوا      ، وقع بعده حرف ساكن    ، لأن التنوين حرف ساكن    ،كلامهم

 : وقولهم ، وأنت تريد الخفيفة   ، اضرب ابن زيد   : وذلك قولك  ،الأول إذا التقى ساكنان   

  1".لد الصلاة في لدن الصلاة حيث كثر في كلامهم 

فصاحب الكتاب يرجع حذف التنوين إلى كثرة الكلام أو مـا يـسمى كثـرة               

 " : يقول ، التقاء الساكنين  إلى الأسماء ومن ثم يرد حذف التنوين في سائر         ،الاستعمال

 لأنهما سـاكنان يلتقيـان      ؛ موصولة ألفوسائر تنوين الأسماء يحرك إذا كانت بعده        

 ، هذه هند امرأة زيد    : وذلك قولك  ،يفيحرك الأول كما يحرك الساكن في الأمر والنه       

   2.. ". إلا أن الأول حذف منه التنوين، وهذا عمرو الطويل،وهذا زيد امرؤ عمرو

 لنقف عند   ، نلج إلى تفسير الطبري    ،وبعد أن تعرفنا التنوين وشيئا من متعلقاته      

 توجيهـاتهم  لة منا لنعرف    محاو ؛إثباته في حذف التنوين أو      القراءمواضع اختلاف   

  .اتاءالقر في هذه الإمامرأي و ،قرؤوالما 

اهبِطُوا مِصرا فَإِن لَكُـم مـا        ﴿ :وأول هذه المواضع ما جاء في قوله تعالى       

أَلْتُمومـن   ، الأولى بالتنوين والثانية بغير تنوين     ،قراءتان) مصر( فقد ورد في     3﴾ س

:  وعليه يكـون المعنـى     ، مصرا بعينه  ن عنى به مصرا من الأمصار لا      قرأ بالتنوي 

لا يكـون فـي البـوادي     والذي طلبتم ، لأنكم في البدو  ،اهبطوا مصرا من الأمصار   

 ومن قرأ بغير تنوين فقد عنـى مـصر          .إنما يكون في القرى والأمصار     و ،والفيافي

فمن لم   ،جليةدثنا عنها   ظهر وظيفة التنكير التي سبق وتح      ت و .التي تعرف بهذا الاسم   

  4.وجعلها أي مصر لا مصر بعينه) مصر ( ينون من القراء نكّر 

                                                 
 504، ص3ج: الكتاب  سيبويه،1

 505ج، ص3:  المصدر نفسه 2

 61آية:  سورة البقرة3
 352، ص1ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن4
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 في تنـوين كلمـة      القراء العلم جاء اختلاف     الاسموغير بعيد وفي موضوع     

 1﴾ ك إِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُـوى     إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَي      ﴿ :في قوله تعالى  ) طوى(

من نون فكان لـه فـي        أما ،من ترك التنوين قصد به اسم الأرض التي بها الوادي         ف

   :ذلك وجهان

 فـي  لا بـأس  وعند ذلك ،هو المصدر من طويت  ) طوى  (  أن يكون    :الأول

  .تنوينه

 ،كنه نون لأنه اسم مذكر لا مؤنث       ول ،اسما للوادي ) طوى  (  أن يكون    :الثاني

 3﴾ويوم حنَـينٍ    ﴿ : كما قال تعالى   ،2 فزاده ذلك خفة فأجراه      ،وأن لام الفعل فيه ياء    

والإمام في هذا الموضع يـرجح القـراءة        . والوادي مذكر  ،اسم واد ) حنين  ( إذ كان   

  4.بالتنوين للعلل التي ذكرنا

 ،طُوى:  ويجوز فيه أَربعة أَوجه    ،طُوى اسم الوادي   " :)طوى  (ومما جاء في    

 وهـو مـذكَّر     ، فمن نَونه فهو اسم للوادي أَو الجبل       ،بضم الطاء بغير تنوين وبتنوين    

  : ومن لم ينَونْه ترك صرفَه من جهتين،نحو حطَمٍ وصردٍسمي بمذكَّرٍ على فُعلٍ 

 أَن يكون معدولاً عن طاوٍ فيصير مثلَ عمر المعدولِ عن عامرٍ فلا             : إِحداهما

 والجهة الأُخرى أَن يكون اسماً للبقْعة كما قال فـي           ،ينصرف كما لا ينصرف عمر    

 ، مصروفٌ ، كُسر فَنُون فهو طِوى مثلُ مِعى وضِلَعٍ        وإذا ،البقْعة المباركَةِ من الشَّجرة   

 فعلى معنى المقَدسـة     ، بالكسر ،ومن قرأَ طِوى  :  قال ،ومن لم ينَون جعلَه اسماً للبقْعة     

   5."مرة بعد مرة

: ىفـي قولـه تعـال     ) عزير(وموضع آخر في باب العلمية في قراءة كلمة         

 وهـذه الكلمـة     ،6﴾وقَالَتِ الْيهود عزيرٌ ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ           ﴿

 إذ لمـا كانـت      ؛قاء الساكنين  ومن ترك التنوين علل ذلك بالت      ،وبتركهقرئت بالتنوين   
                                                 

 12آية : سورة طه1

  نونه2

 25آية:  سورة التوبة3
 358ص: ون، التذكرة في  القراءاتب، ابن غل399، ص8ج:  جامع البيان في تأويل القرآن الطبري،4

 232، ص8ج: لسان العربابن منظور، :  انظر5

 30  آية:التوبةسورة  6
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 عنـد ذلـك التقـى       ،ن وهو سـاكن    وكان قبلها التنوي   ،ساكنة) ابن  ( الباء من كلمة    

  . فحذف الأول منهما استثقالا لتحريكه،ساكنان

 وهو غير منسوب إلى     ، هو اسم منون وإن كان أعجميا لخفته       :ومن نون قال  

 ولو كـان    ، وأوقع الابن موقع الخبر    ، زيد بن عبد االله    : فيكون بمنزلة قول القائل    ،االله

 فكيف وهو منسوب إلى     ،بن خبرا التنوين  فيه إذا كان الا    هوجمنسوبا إلى االله لكان ال    

   .غير أبيه

 أن العرب لا تنـون  : وحجته في ذلك،والطبري يرى التنوين أولى من الترك     

 فأرادوا الخبر عـن     ، هذا زيد بن عبداالله    : كقولهم ، إذا كان الابن نعتا للاسم     الأسماء

في هذا الموضع خبر  والابن ، ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتا      ،عزير بأنه ابن االله   

؛ فأبو  هما اختلفا في التعليل   ووافقه في اختياره أبو عبيدة ولكنّ     1.لعزير على حد زعمهم   

 وخالفهم في الاختيار    ،)نوح ولوط   ( عبيدة ارجع اختياره إلى أنه أعجمي خفيف كـ         

 ، وليس هو عنده تـصغيرا     ، على أربعة أحرف    لأنه أعجمي  ؛ابن قتيبة فأخذ بالترك   

   2 . وليس بتصغير،إنما أتى في كلام العجم على هيئة التصغير

وهذا يتماشى مع ما ذكرنا سابقا في حديثنا عن مواضع حذف التنوين من أنه              

 وقد ذكر عباس حسن شرطا سابعا       ، يحذف من العلم المفرد إذا كان نعتا       - التنوين   –

 ، ولـم نـورده حينهـا      ، بالإضافة إلى ما ذكرنا سابقا     ،لحذف التنوين من الاسم العلم    

 وعليه فإن ترجيح الحذف هنـا       ،3 تكون البنوة حقيقية    وهو أن  ،وأبقيناه لمناسبته هنا  

  .يحتاج إلى بنوة حقيقة

 الأسـماء  : من مثل  المبنياتذكرنا سابقا أن التنوين يؤدي وظيفة التنكير في         

فـي   وقد ورد نظيـر ذلـك        ، وأسماء الأصوات  الأفعالوأسماء  ) ويه(المختومة بـ   

وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ        ﴿ :تفسيره لقوله تعالى  تفسير الطبري عند    

                                                 
 351، ص6ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 ،  الكشف عن وجوه القراءات تحقيق محي الـدين         )1987(،)هـ437(مكي بن أبي طالب،     القيسي، 2

 :ابن غلبون، التذكرة في القراءات: ، وانظر501 ، ص1ج:، مؤسسة الرسالة، بيروت4رمضان، ط

 286ص 

 45، ص 1ج : حسن، النحو الوافي3
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قُـلْ  يبلُغَن عِنْدك الْكِبر أَحدهما أَو كِلَاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهمـا و           إما  إِحسانًا  

   :ست لغات هي ) أف( كلمة فقد جاء في . 1﴾لَهما قَولًا كَرِيما

 كقولهم في حكاية    ، التي لا معنى لها    بالأصواتومن قرأها كذلك فقد شبهها       :أفٍّ .1

 فإنه لا شيء يعربها     ؛ وكان حكمها السكون   ،)بتنوين الجر (  غاقٍ غاقٍ      :لصوتا

ن سـاكنين    فكرهوا أن يجمعوا بي    ،من أجل مجيئها بعد حرف ساكن وهو الألف       

 ـ    ،لحركات من السكون وذلك الكسر    افحركوا إلى أقرب     لأن المجزوم إذا ح ك ر

 .فإنما يحرك بالكسر
 ، فإنهم يدخلون التنوين فيما جاء من الأصـوات ناقـصا          ، ومن قرأها كذلك   :أفِّ .2

 فيتمم بالتنوين لنقصانه عن أبنيـة  ، مه وصه وبخ  : مثل ، على حرفين  يأتيكالذي  

فجاءت تامة لا حاجة إلى تتمتها بغيرها فقد جـاءت علـى             ) أفِّ( أما ،الأسماء

 .سبب كسر الفاء الثانية فلكي لا يجتمع ساكنان أما و،ثلاثة أحرف
 وليـست   ، التـي تعـرب    الأسماءة يرون أنها كسائر     اءالقروأصحاب هذه    :أفٌّ .3

 .بصوت وعدل بها عن الأصوات
 وقالوا  ، المتمكنة الأسماء إعرابتعرب  على اعتبار أنها ليست باسم متمكن ف       :أفُّ .4

 وكمـا نـضم     ،2﴾لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد         ﴿ :نضمها كما نضم قوله تعالى    

 . يا زيد: فنقول،الاسم في النداء المفرد
 .د مد يا هذا ور: ومن قرأ ذلك فإنه شبهها بقولهم:أفَّ .5
ما قلت  :  فيقول ، وجعلها اسما صحيحا   ،يهابذلك فإنه أعمل الفعل ف    ومن قرأ   : أفّاً .6

  3.له أفا ولا تفا

  ، أفّه وتفه:المصدر من قوله ) أف  (  وأصل   :وقد قال فيها مكي بن أبي طالب      

 وذلك  ، منون وغير منون   ، أو ضم  ، فبني على فتح أو كسر     ، الفعل وهو اسم سمي به   

 ينونه قدر فيـه     لم ومن   ،ر فيه التنكير   فمن نونه قد   ،جائز فيه لان فيه لغات مشهورة     

                                                 
 23آية :سراء سورة الإ1

 4آية: سورة الروم 2
: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات     : ، وانظر 59، ص 8ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      3

379 
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 ،نصب بـالقول  ) أف  (  وموضع   ، لا يقع منك لهما تَكَره وتضجر      : ومعناه ،التعريف

  1. لا تقل لهما شتما:كما تقول
   :لسببين) أفِّ ( ة بعدم التنوين مع الكسر اءالقريرجح فالطبري وأما 

 .أنها أشهر اللغات وأفصحها عند العرب .1
 وكانت الفاء   ، فلما كان كذلك   ،أن حظ كل ما لم يكن له معرب من الكلام السكون           .2

 وكـان   ،ل لاجتماع الساكنين   ثم لم يكن إلى ذلك سبي      ،حظها الوقوف ) أفّ  ( في  

 . حركت إلى الكسر،حكم الساكن إذا حرك أن يحرك إلى الكسر
 مـع الأصـل      بـذلك   يـسير  ، التحريك بالكسر  وهو إذ يختار عدم التنوين      و

  .2والقياس والأكثر في كلام العرب

أن التحريك بالفتح يلـبس الفعـل       فتح  وعلة  اختيار الكسر دون الضم أو ال        

 ،م أنه عارض في الفعلالكسر فإنه يعلَ أما ، والضم يلبس الفعل بالمرفوع  ،بالمنصوب

 بالمنـصوب غيـر     لالتـبس فُـتح     وكذلك الاسم لـو    ،إعرابهلأن الكسر ليس من     

 فكُـسر لـئلا يلتـبس       ، وإن ضممناه لالتبس بالمرفوع غير المنصرف      ،المنصرف

 فلذلك كان الكـسر     ،كان المخفوض المعرب يلحقه التنوين لا محالة       إذ   ،بالمخفوض

  3.اللازم لالتقاء الساكنين

ولِكُلٍّ وِجهـةٌ هـو مولِّيهـا        ﴿ :وفي موضع آخر وعند تفسيره لقوله تعالى      

 فقد  ، على التنوين في ترجيحه لقراءة على أخرى       الإمام يتكئ   ،4﴾فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ   

ة بغيـر التنـوين     اءالقر وهو يرى أن     ،قراءتان بالتنوين وبتركه  ) كل(ورد في كلمة    

 وذلك غيـر    ،لا معنى له   ام وكان كلا  ، كذلك كان الخبر غير تام     قرئ   إن   لأنه ؛لحنٌ

 المستحسن عنده والمفضل    ة بالتنوين وهو  اءالقر أما ،جائز أن يكون من االله جلّ ثناؤه      

  5 . ذلك الكل مولٍ وجهه نحوها، ولكلٍّ وجهة وقبلة:فمعناه

                                                 
 44، ص2ج :  عن وجوه القراءاتالكشف  القيسي،1
 59، ص8ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 270ص: نحو القراء الكوفيين  مفتي،3

 148آية :  سورة البقرة4
 32، ص2ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5
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وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تَطَوع         ﴿ : قوله تعالى  وكذلك في 

      أَنو رٌ لَهخَي وا فَهرخَي        ـونلَمتَع كُنْتُم إِن رٌ لَكُموا خَيومفديـة (   قرئـت  إذ ،1﴾تَص (

 وعلـى الـذين     : قـصد  بالإضافة ومن قرأها بدون تنوين أي       ،بتنوين وبدون تنوين  

 ،الفدية أضيف إلى الطعام    : فلما جعل مكان أن يفديه     ،يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين    

  . بمعنى لزمني أن أغرم لك درهما،امة درهم لكلزمني غر :كما يقال

 ، القراءة بغير تنوين كإضافة البعض إلى ما هو بعض لـه            أن بينما يرى آخر  

 الذي يعم الفدية ، ثم أضاف الفدية إلى الطعام    ،فديةبوذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى       

   2. خاتم حديد: وهو على هذا من باب،وغيرها

لواجبة على من أفطر في      عن معنى الفدية ا    الإبانةمن قرأ بالتنوين قصد      أماو

 فتبـين بالـدرهم عـن معنـى         ، لزمني غرامة درهم لك    : كما يقال  ،صومه الواجب 

  . ما هي وما حدها،الغرامة

 أن الفدية اسم    : وعلته في ذلك   ، على التنوين  الإضافةالقراءة ب  يرجح   والطبري

 ـ       ، وهي غير الطعام المفدى به الصوم      ،للفعل  :ل وذلك أن الفدية مصدر من قول القائ

 ومـشيت   ، جلست جلـسة   : كما يقال  ،فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين أفديه فدية       

  3. والفدية فعل والطعام غيرها،مشية

 مـن يـرى أن      يخطّـئ    بهذا بل يذهب أبعد من ذلك حين         الإمامولا يكتفي   

 أن  : وتعليل ذلك عنده   ،ام عنده هو الفدية    على اعتبار أن الطع    ،التنوين أصح للمعنى  

 والـصوم هـو     ، فإن كان الطعام هو الفديـة      ، وفدية ، ومفديا به  ،الفدية تقتضي مفديا  

  4 فأين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية ؟،المفدى به

                                                 
 184آية : سورة البقرة1

، الحجة للقراء السبعة، حققـه بـدر        )1984(،  )هـ377(سن بن عبد الغفار،      الفارسي، أبو علي الح    2

ابن مجاهد، كتاب السبعة    : ، وانظر 273،274 ، ص    2ج: ، دار المأمون للتراث   1الدين قهوجي، ط  

 201ص: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات176ص:في القراءات
 147، ص2ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3
 147، ص2ج:  المصدر نفسه4
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منُوا لَا تَقْتُلُوا   يا أَيها الَّذِين آَ    " :لقوله تعالى  الإماموعلى نقيض ذلك كان توجيه      

 في قراءة   ،1﴾الصيد وأَنْتُم حرمٌ ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ              

 لأنه يرى ، وهو في هذا الموضع يرجح التنوين،فقد قرئت بالتنوين وبتركه ) فجزاء( 

 لمن قرأ بغير    الإمام ويعلل   ، ولا سبيل لإضافة الشيء إلى نفسه      ،لمثلأن الجزاء هو ا   

أنهم رأوا أن الواجب على قاتل الصيد أن يجزي مثله من الـصيد             ) بالإضافة(تنوين  

على قاتـل الـصيد أن يجـزي         ويرى أن الواجب     ، وهذا ما ينكره   ،بمثل من النعم  

 إذ أورد أن الصحابة     ، وهذا ما يؤكده ابن كثير في تفسيره       2،المقتول نظيره من النعم   

  3. وفي الغزال بعنز، وفي بقرة الوحش ببقرة،حكموا في النعامة ببدنة

 إنه لو كان المثل غير الجزاء لجاز في المثل النصب عنـد             :الإمامويضيف  

أَو إِطْعامٌ فِي يومٍ     ﴿ : كما نصب اليتيم إذ كان غير الطعام فقوله تعالى         ،تنوين الجزاء 

 وكما نصب الأموات والأحياء عند تنوين الكفات في         ،4﴾ يتِيما ذَا مقْربةٍ     ،ذِي مسغَبةٍ 

 إذ كـان الكفـات غيـر        ،5﴾وأَمواتًا    أَحياء   ،أَلَم نَجعلِ الْأَرض كِفَاتًا    ﴿ :ىقوله تعال 

 ـ           ،الأحياء والأموات  ل قـراءة    وكذلك الجزاء لو كان غير المثل لـوردت فـي المث

 : وعليه كان معنى الكـلام     ، بتنوين الجزاء ونصب المثل    بالنصب ولكن أحدا لم يقرأ    

  6.ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم

فـي قولـه    ) كفارة  ( وبنفس العلة علل اختياره التنوين على عدمه في قراءة          

  8. لأنه يرى أنها معطوفة على الجزاء،7﴾أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين   ﴿ :الىتع

                                                 
 95آية : سورة المائدة1
: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات: ، وانظر44، ص5ج: أويل القرآن الطبري، جامع البيان في ت2

 248ص : ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات247ص

 102، ص2ج.: ، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت)1994(  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل3

 14،15آية : سورة البلد4

 26، 25آية:  سورة المرسلات5
 44، ص5ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن6

 95آية : سورة المائدة7
 51، ص5ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن8
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ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِـنِين وازدادوا         ﴿ :وجاء في تفسيره لقوله تعالى    

ة اءالقر يرى الصواب في     الإمامو ، بالتنوين وبدونه  ،)ثلاثمئة( قراءتان في    1﴾تِسعا  

 ، إذا جاء تفسيرها بلفـظ الواحـد       ، لأن العرب تضيف المئة إلى ما يفسرها       ؛بالتنوين

 ، لأن المئة والألـف عـدد كثيـر        ، وعندي مئة دينار   ، ثلاثمئة درهم  :وذلك كقولهم 

 ، والواحد يؤدي عن الجنس    ،بما كان بمعناه في كثرة العدد     والعرب لا تفسر ذلك إلا      

موضـع   وإن كانت العرب ربما وضعت الجمع القليـل          ،وليس ذلك للقليل من العدد    

 : فتقـول  ،نإذا جاء تفسيرها بلفظ الجمع فإنهـا تنـو         أما ، وليس ذلك بالكثير   ،الكثير

  2. وعندي مئةٌ دنانير،عندي ألفٌ دراهم

 في  الإضافة أن   يريان فهما الطبري   به مع ما جاء     ويتفق مكي بن أبي طالب    

لـى   يرى أن هذا العدد يضاف إ      ومكّي  ، ومع الجمع التنوين   ،العدد تكون مع المفرد   

 فيـضاف   ، إلا إذا كان أقل من عشرة      ،الواحد وغير مستعمل فيه الإضافة إلى الجمع      

 العدد فإذا عـلا العـدد فـي         لأقلإلى الجمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين          

 ويضاف إلى الواحد لدلالته علـى       ،الكثرة لم يضف إلى أقل العدد لاختلاف معنييها       

   3.الجنس

 فَـزعٍ يومئِـذٍ     وهم مِن  ﴿ى  ـفي قوله تعال  ) فزع( القراءه  ـومما اختلف في  

  4﴾آَمِنُون،  فقرئت منو   والطبري وإن كان يرى تقارب المعنى بـين         ،نةنة وغير منو 

 وذلـك   ،علـوم ويرجع ذلك إلى أن الفزع هنا م       ،تين إلا أنه يرجح عدم التنوين     اءالقر

ويوم ينْفَخُ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ         ﴿ :لسبق الحديث عنه في قوله تعالى     

 هـذا مـن     ، أولى من التنـوين    فالإضافة وبالتالي   ، فهو معرفة  ،5﴾ومن فِي الْأَرضِ  

                                                 
 25آية: رة الكهف سو1
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 211، ص 8ج  :ن في تأويل القرآن    الطبري، جامع البيا   2

 341ص:  ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات389ص : القراءات

 58، ص2ج: قراءاتالكشف عن وجوه ال  القيسي،3

 89آية : سورة النمل4

 87آية :سورة النمل 5
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 في حين   ،ل ذلك اليوم  اهو بيان عن أمانه من كل أ      فالإضافة ومن ناحية أخرى     ،ناحية

  1.أن التنوين يعني أنه جعل الأمان من فزع بعض أهواله

 أنه مع التنـوين يكـون       ورد معنا  كما   إن المعروف  إذ   ،ذلكولا ندري كيف    

انه من كـل   بغير تنوين إلى أنه قصد البيان عن أم القراءةالإمام فكيف وجه    ،التنكير

  . مع أن الأصل أن يكون ذلك مع التنوين،أهوال ذلك اليوم

 وهـو في الظـرف    ) فزع( وقد يكون من نون أراد أن يعمل المصدر وهو          

 ،نـصب علـى الظـرف     ) فيومئذ ( ، وهم من أن يفزعوا يومئذ     : على تقدير  ،)يوم(

 ،ع فيـه  لكون الفـز  ) يوم( إلى  ) الفزع  ( ومن لم ينون أضاف     .. .)فزع( والعامل  

  2... وهو الظرف،فالمصدر يضاف إلى المفعول

 فيمـا   ننظر ،ولنتبين أكثر أثر حذف التنوين في توجيه معاني الآيات القرآنية         

 فقـد   ،3﴾رٍكَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبـا         ﴿ :جاء في تفسير قوله تعالى    

 أن االله طبـع علـى       : ومن لم ينون فالمعنى عنده     ،منونة وغير منونة  ) قلب( قرئت  

  .)متكبر( نعتا لـ ) جبار(  وبهذا تكون ،هاقلوب المتكبرين كلّ

 الطبري أيا مـن   هنا لا يستبعد      و ،ومن نون جعل المتكبر والجبار نعتا للقلب      

 كما أن القاتل إذا     ،ر فعل الفاعل بقلبه    وذلك لأن التكب   ،ذف وإن كان مع الح    ،تيناءالقر

 وإنما القلب جارحة مـن جـوارح        ، فإن الفعل مضاف إليه    ،قتل قتيلا وإن قتله بيده    

عـدم  وأما  ، فإن الفعل إلى فاعله مضاف كما في القتل        ، وإن كان بها التكبر    ،المتكبر

 ورأت عيناه ، بطشت يد فلان :تقول العرب لا تمنع أن      فلأنبالتنوين  ة  اءالقراستبعاده  

  4. وإن كانت في الحقيقة لأصحابها، فتضيف الأفعال إلى الجوارح، وفهم قلبه،كذا

 لهذا  نجد و ،تنوين الحكاية  ما يسمى    وقد أوردنا في حديثنا عن أنواع التنوين      

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقُولُوا راعِنَـا وقُولُـوا           ﴿ :في تفسير قوله تعالى   صدى  النوع  

                                                 
 23، ص10ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 170، 169، ص2ج :الكشف عن وجوه القراءات  القيسي،2

 35آية:  سورة غافر3
 449:،، ابن غلبون، التذكرة في القراءات59، ص11ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن4
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 في لفظة   القراءخاصة في بيان اختلاف     ب و 1﴾انْظُرنَا واسمعوا ولِلْكَافِرِين عذَابٌ أَلِيمٌ      

 يـورد التـأويلات     الإمـام و ،ى غير منونـة    التي جاءت مرة منونة وأخر     ،)راعنا(

 هوج كلمة كانت اليهود تقولها على       ، ارعنا سمعك  ، خلافا : مثل ،المختلفة لهذه اللفظة  

 ومن ثم يبين سبب النهي عن قولها لرسول االله صـلى االله             .... أو المسبة  الاستهزاء

و إذ يـرفض     وه ،ن لها وتارك   فيها بين منو   القراء وأخيرا يذكر اختلاف     ،عليه وسلم 

 إلا أنه يعلل تنوينهـا      ، وذلك لشذوذها عنده ومخالفتها لقراءة المسلمين      ،قراءة التنوين 

) راعنـا (لقول المؤمنين   ترك التنوين فسببه الحكاية      أما و ،فيها )تقولوا(بعمل الفعل   

فكأن االله سبحانه وتعالى نقل الكلمة كما قيلت علـى          .بمعنى سؤاله أن يرعيهم سمعه    

  2.يةسبيل الحكا

 وهو أن يقوم بعـض      ،ما سمي بالترنم  ذكرنا  في حديثنا عن وظائف التنوين      و

 ، وهو بذلك يخالف القواعد النحويـة      ،الشعراء بتنوين كلمة مع أن حقها عدم التنوين       

   :ول الشاعر ومن أمثلة ذلك ق،ولكنه مضطر إلى ذلك من أجل المحافظة على الوزن

لا لا أبوحها           أخذتْ إنّ بثنةَ بحبمواثِ علي قا وع3ودا ه  

 لأنها على صـيغة     ،مع كونها ممنوعة من الصرف    ) مواثقا  ( فالشاعر نون   

  .منتهى الجموع

 ،ات ما سمي بتنوين المناسـبة     اءالقررآن أو لنقل في بعض      ومثل ذلك في الق   

 فجاءتـا   ، قراءتـان  4 الإنـسان في سورة    )قوارير وسلاسل   ( فقد ورد في كلمتي     

منو  وذلك لأنهمـا ممنوعتـان مـن        ، وعدم التنوين هو الأصل    ،نتيننتين وغير منو 

إلى مراعاة التناسب بـين      ومن نون ارجع ذلك      ،)صيغة منتهى الجموع    ( الصرف  

  .الكلمات

 حكـى   ،ولمن نون أيضا حجة أخرى وهي أنه حمله على لغة لبعض العرب           

   قال ،)أفعل منك ( الكسائي أن بعض العرب يصرفون كلّ  ما لا ينصرف إلا 

                                                 
 104آية:  سورة البقرة1
  518، ص1ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 353، ص2ج:  خزانة الأدبالبغدادي،: انظر  البيت لجميل بن عبداالله بن معمر العذري،3

 15، 4:  الآيتان4
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قال و   . ويصرف جميع ما لا ينصرف     ، سمعنا من العرب من يصرف هذا      :الأخفش

 ومـن   ، فأما في الكلام فهـو قليـل       ، في الشعر   وأكثر ما ينصرف هذا وشبهه     :آخر

 لأنها تجمع كما تجمع ،في الكلام فحجته أنه لما رأى هذه الجموع تشبه الآحادصرفه  

ة من لم ينونه أنه أتى به على الأصـول          وحج. هؤلاء صواحب يوسف   : قالوا ،الآحاد

جمـع  المستعملة في هذه الجموع المشهورة في الاستعمال لأن هذا الجمـع نهايـة              

 فلما لم يحسن تكسيره شابه الحروف       ، ولا تجده مجموعا على التكسير البتة      ،التكسير

 ، لان الجمع أثقل من الواحد     ، فثقل لذلك وزاده ثِقلا كونه جمعا      ،التي لا يجوز جمعها   

 فمنـع مـن   ، إذ لا تُجمع الحروف  ، وأنه شابه الحروف   ، أنه جمع  :فاجتمع فيه علتان  

  1.الصرف لذلك

  .)قواريرا ( يقال في ) سلاسلا ( وما قيل في 

 فـي حـذف     القراء الاختلاف بين    اوهنالك العديد من المواضع التي جاء به      

نشير إليهـا    ولذلك   ،توجيه ولم يبين رأيه فيها     ولم يذكر لها الطبري      ،وإثباتهاالتنوين  

   :لتفسير ومن أراد المزيد فيرجع إلى ا،فقط

 ـ ،2﴾ولَا نَكْتُم شَهادةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِن الْـآَثِمِين          ﴿ :ىـفي قوله تعال   .1 ي كلمـة   ـ ف

 3.)شهادة (
 علَى قَومِهِ نَرفَع درجـاتٍ مـن        وتِلْك حجتُنَا آَتَينَاها إِبراهِيم     ﴿ :في قوله تعالى   .2

  5.)درجات (  في كلمة ،4﴾نَشَاء إِن ربك حكِيمٌ علِيمٌ 
ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو أُذُنٌ قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُـم             ﴿في قوله تعالى     .3

 نُوا مِنْكُمآَم ةٌ لِلَّذِينمحرو ؤْمِنِينلِلْم ؤْمِنيبِاللَّهِ و ؤْمِن7.)أذن(   في كلمة،6﴾ي 

                                                 
  352، ص2ج :لكشف عن وجوه القراءاتا  القيسي،1

 106آية:  سورة المائدة2

 112، ص5ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3

 83آية  : سورة الانعام4

ابن مجاهد، كتاب السبعة في : ، وانظر255، ص5ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5

 257ص:، ابن غلبون، التذكرة في القراءات261ص: القراءات

 61آية:  سورة التوبة6

 287ص:  ابن غلبون، التذكرة في القراءات405، ص6ج:امع البيان في تأويل القرآن الطبري، ج7
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إِذْ قَالَ موسى لِأَهلِهِ إِنِّي آَنَستُ نَارا سآَتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ أَو آَتِيكُم             ﴿ :في قوله تعالى   .4

 طَلُونتَص لَّكُمسٍ لَعابٍ قَب2.)شهاب (  كلمة  في،1﴾بِشِه  
فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَـينِ          ﴿ :في قوله تعالى   .5

 4.)أكل(في كلمة  3﴾ وأَثْلٍ وشَيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ ذَواتَي أُكُلٍ خَمطٍ
 هن ممسِكَاتُ   ةٍ هلْ ـهلْ هن كَاشِفَاتُ ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحم       ﴿ى  ـفي قوله تعال   .6

    لَيع اللَّه بِيستِهِ قُلْ حمحـر     كِّلُـونتَوكَّلُ الْمتَوكاشـفات (   فـي كلمتـي    5﴾هِ ي( 

 6).ممسكات(
 ـ  ،7﴾ا  ـاهـن يخْشَ ـذِر م ـتَ منْ ـا أَنْ ـمإِنَّ " :ىـه تعال ـي قول ـف .7  ةـ في كلم

  8.)منذر (
  

  :حذف الهمزة  2.2

 ،أو الهمـس   ولا يوصف بالجهر     ، مخرجه من الحنجرة   ،الهمزة صوت شديد  

 وفـي   ،أبنـي "  فيقـال    ،فتستعمل في النداء لنداء القريب    ؛وهي من حروف المعاني   

 أأخـوك سـافر أم      : مثـل  ، فيسأل بها عن أحـد الـشيئين أو الأشـياء          ،الاستفهام

زيرة  قبائل وسط الج    بها والهمز خاصية من الخصائص البدوية التي اشتهرت      .9.أبوك

 وعدم الهمز خاصية حضرية امتازت بها لهجة القبائل في شمال الجزيـرة             ،وشرقها

                                                 
 7آية : سورة النمل1

ابن مجاهد، كتاب السبعة في : ، وانظر495، ص9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 478ص: القراءات

 16آية : سورة سبأ3

ابن مجاهد، كتـاب الـسبعة فـي        :  وانظر 364، ص 10ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      4

 528ص: القراءات

 38آية : سورة الزمر5

 446ص:،، ابن غلبون، التذكرة في القراءات8، ص11 ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن6

 45آية : سورة النازعات7

ابن مجاهد، كتاب السبعة في :  وانظر441، ص12ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن8

 671: القراءات

 1، ص1ج :المعجم الوسيط  أنيس، إبراهيم،9
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 ولا تكـون فـي      ، مثل قرأ  ،وهي مما انفردت به العرب في عرض الكلام       .1وغربها

ولذلك جاء فـي      والعلماء متفقون على أنها حرف ثقيل      .2شيء من اللغات إلا ابتداء    

 تنوع العـرب    ، وأبعدها مخرجا  ،اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا       : الإتقان

 ولـذلك   ، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم لها تخفيفا       ،في تخفيفه بأنواع التخفيف   

 اعلـم أن    :وفي نفس السياق يقول ابن يعـيش      3.أكثر ما يرد من تخفيف من طرفهم      

  4... ولذلك دخلها التخفيف بالحذف،الهمزة وإن كانت تستثقل

ثقل الهمزة فإنهم متفقـون علـى        كما اتفق العلماء على      هونستدل من ذلك أن   

 بل إن بعضهم رأى في الهمز بدعة ابتدعت بعد عهـد الرسـول              ،ضرورة تخفيفها 

  5.والخلفاء الراشدين

  

   :طرق تخفيف الهمزة  1.2.2

 ـ  ،)قد أفلح    ( : نحو ، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها      :النقل .1 ل حركـة    إذ تنق

وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها ) قد ( الهمزة وهي الفتحة إلى دال      

  . وذلك في عدد من القراءات،فاء

 إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفـا        ، الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها        إبدال .2

  .وذلك موجود أيضا في بعض القراءات) باس ( نحو 

 ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الـذي منـه            ،تخفيف الهمزة بين بين    .3

بين الهمـزة    أو مفتوحة    ، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو       ،حركتها

  . )إشماما( وهذا يسمى ، أو مكسورة بين الهمزة والياء،والألف

                                                 
 30ص:  شاهين، عبد الصبور، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث1

 328، ص1ج :دار الجيل) ط.د(،المزهر في علوم اللغة )ت.د(ين عبد الرحمن السيوطي، جلال الد2

 277، ص1ج : السيوطي، الإتقان في علوم القرآن3

 102ص:  ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف4

 277، ص 1ج :  السيوطي، الإتقان في علوم القرآن5
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 وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين        ،وهو أن تسقط الهمزة رأسا     :الإسقاطتخفيف   .4

 فـي   ، فأسقط الأولى منها على رأي الشاطبي      ، الحركة اتفقتا في  إذا   ،متينمن كل 

  1.)جاء أجلهم ( نحو 

  ذكرنا تتفق مع ما  اء   من اختلاف القر    صورا كثيرة   الطبري في تفسيره   ويورد

 قراءة   ظهر ذلك في   و ، وكان أولها ما جاء من إبدال الهمزة ياء        ،من طرق التخفيف  

) رئيا  (  فقد قرئت بهمز     ،2﴾هم أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا    ﴿ :في قوله تعالى  " ريا  " من قرأ   

  : قد كان لمن قرأ بغير الهمز وجهان و،)ريا ( وقرئت بغير همز 

 وكـم   : وعليه يكون معنى الكلام    ،من رويت أروي روية ورياً    ) ريا  ( أن تكون    .1

 ، وأحسن نظرا لماله ومعرفـة لتـدبيره       ، هم أحسن متاعا   ،ا قبلهم من قرن   أهلكن

 إذا كان حسن النظر     ، ما أحسن رؤية فلان في هذا الأمر       :وذلك أن العرب تقول   

  .فيه والمعرفة به

 وأبدلت الهمزة ياء فاجتمعت الياء المبدلة من الهمزة واليـاء           ،أن تكون مهموزة   .2

ذ كـان رأس    إليلحقوا ذلك   جعلتا ياء واحدة مشددة      فأدغمتا ف  ،التي هي لام الفعل   

  .آية بنظائره من سائر رؤوس الآيات قبله وبعده

 كأنـه   ؛ رؤية العين  : فإن المعنى عنده   ،من همز  أما ،هذا لمن قرأ بغير همز    

 فهي عنده من الرؤية لا مـن        ، وهذا ما يميل إليه الطبري     ، أحسن متاعا ومرآة   :أراد

  3.الروية

 " : ومثال ذلك ما جاء في قراءة قوله تعالى        ،وقد تكون الهمزة منقلبة عن واو     

بغيـر  ) التنـاوش  ( ت  فقد قرئ ،4 ﴾وقَالُوا آَمنَّا بِهِ وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ مِن مكَانٍ بعِيدٍ          

 أما ، التناول : ومن قرأ بغير همز فقد عنى بذلك       ،)ش  التناؤ( بهمز   كما قرئت    ،همز

 ، أخذتـه مـن بعيـد      : تناءشت الشيء  : ويقال ، الإبطاء : التنوش :من قرأ بالهمز قال   

                                                 
 107، ص 9ج:  ابن يعيش، شرح المفصل1

 74آية  : سورة مريم2
 372، ص8ج: البيان في تأويل القرآن الطبري، جامع3

 52آية  :سورة سبأ4 
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 ويقال للقوم في الحرب إذا دنا بعضهم إلى بعض بالرمـاح    ، أخذته من قريب   :ونشته

  1. قد تناوش القوم:ولم يتلاقوا

:  فالمعنى ،بمعنى طلب ) نأش  (  من   وكان غير هؤلاء ممن همز جعله مشتقا      

 آمنوا في موضع    م وذلك أنه  ، وهو المكان البعيد   ، في الآخرة  الإيمانوكيف لهم طلب    

   2. فيهبالإيمانلا ينتفعون 

 آمنا باالله فـي  : فهم قد قالوا،تيناءرالقوالطبري يرى التقارب في المعنى بين  

 أي وأنّى لهم التوبة والرجعـة        ، وأنّى لهم التناوش   : فقال االله  .حين لا ينفعهم قيل ذلك    

 وقـد وصـف لـك       ، فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها      ،أي قد بعدت عليهم   

 ،بة المقبولـة   أنّى لهم التو   : فقال لهم االله   ، ذلك في القيامة   :الموضع بالبعيد لأنهم قالوا   

  3. وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا من الآخرة،والتوبة المقبولة إنما كانت في الدنيا

: لتناول والأخذ من بعيد عندما قال      ا :ويلاحظ كيف ربط الطبري بين المعنيين     

  . "وبعيدا أن يتناولوها" 

 وهو أن من همز قد أراد معنى        ،آخر هوجة بالهمز إلى    اءالقر الإمام وجهوقد  

 ومثال ذلك في    . ولكن سبب الهمز عنده انضمام الواو التي قلبت همزة         ،من لم يهمز  

  .وقتت حين ضمت همزةفجعلت الواو من  4﴾وإِذَا الرسلُ أُقِّتَتْ   ﴿ :قوله تعالى

 لأنهاولكن قلبت الواو همزة     ) التناوش( ويفهم من ذلك أن الأصل في الكلمة        

  .غير القياسذلك ل لا يذكر علة الإمام وإن كان ،)أقتت(جاءت مضمومة قياسا على 

 وعلل بـه    ، وهذا ما أقره الطبري    . إذا سكن ما قبلها    :ومما تحذف فيه الهمزة   

وإِن  ﴿ :في قولـه تعـالى    ) يلتكم( حين أورد قراءتين في      ،تقديم قراءة على أخرى   

 ومـن قـرأ     ،5﴾تُطِيعوا اللَّه ورسولَه لَا يلِتْكُم مِن أَعمالِكُم شَيئًا إِن اللَّه غَفُورٌ رحِيمٌ             

                                                 
 327، ص14ج:ابن منظور، لسان العرب:  انظر1

 208، ص2ج :الكشف عن وجوه القراءات  القيسي،2
ابن مجاهد، كتاب السبعة في :  وانظر388، ص10ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3

 530ص: القراءات

 11آية : سورة المرسلات4

 14آية:  سورة الحجرات5
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 :له تعالى اعتبارا منه بقو  ) يألتكم(  ومن قرأ بهمز   ، هي من لات يليت    : قال بغير همز 

  . من ألت يألت،1﴾وما أَلَتْنَاهم مِن عملِهِم مِن شَيءٍ  ﴿

 أنها في المصحف بغيـر  :ة بغير همز فحجته في ذلك     اءالقروالطبري إذ يقدم    

      كمـا فـي تـأمرون       ، وعنده أن الهمزة لا تسقط إذا سـكنت وإنمـا تثبـت            ،ألف

 وهو يرى أن لات وألت لغتان معروفتـان         ،ا سكن ما قبلها    ولكنها تسقط إذ   ،وتأكلون

  2..من كلام العرب

تابع الحركات  تحديثا فقد عد بعض العلماء الهمز هنا وسيلة للهروب من             أما

  3.كم/تُ/لِ/ يأْ:المقطع الأوللنبر على  ووسيلة لزيادة ا،)يلتكم ( في 

ومما عرف عن العرب أنها قد عدلت عن همز بعض الكلمـات التـي فـي                

  . خبأ، برأ، نبأ: فأصولها. الخابية، البرية، النبي: كما في،أصلها همز

 :في قوله تعالى   بغير همز     )منساته( هذا الأساس كان توجيه من قرأ       وعلى  

﴿         أَتَهضِ تَأْكُلُ مِنْسةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دمـن قـرأ     فالمعنى عنـد    ،4 ﴾ م 

 كان وإن . ولكن العرب هنا تركت الهمز، وأصلها نسأت بها الغنم،العصا: )منساته (

 ،هنالك من يرجع حذف الهمزة في هذا الموضع وغيره إلى اقتضاء السياق الصوتي            

 ،وهنا تقع الهمزة بين حركتين قصيرتين متماثلتين      .  يتوجب إطالة المقطع المنبور    إذ

5.ض موقعها بطول الحركةوقد سقطت الهمزة فيها وعو  

) مِفْعلـة   (  وزن   ذلك إلى أنها على    وجه) منسأته   ( غير أن من قرأ بالهمز    

 نسأت اللبن إذا صـببت عليـه        : كما يقال  ،من نسأت البعير إذا زجرته ليزداد سيره      

  6. أي أدام االله في أيام حياتك؛ نسأ االله في أجلك: وكما يقال، وهو النسيء،الماء

                                                 
 21آية:  سورة الطور1
 477ص: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات402، ص11ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

: ، الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز، مركـز دراسـات الخلـيج            )1988( أبو جناح، صاحب،     3

 44ص

 14آية : سورة سبأ4

 158ص : شاهين، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث5

مِنْساة، : وأَبدلوا إبدالاً كلياً فقالوا   . العصا، يهمز ولا يهمز، ينْسأُ بها     : والمِنْسأَةُ:  جاء في لسان العرب    6

 118، ص 14ج :  اللسانابن منظور،انظر .وأَصلها الهمز، ولكنها بدل لازم
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ات القرآنية أثر كبيـر فـي تعـدد         اءالقرولقد كان لحذف الهمزة في بعض       

 دلالات لم تكن لتظهر     إعطاءه في    إلى مساهمت  بالإضافة ، وتوسعها ،المعاني القرآنية 

 وقد ظهر ذلك جليا فيما قدمنا من قراءات وفي الأمثلة التـي             ،واحد هوجلو قرئت ب  

  .سنوردها

 ودلالات لم يكـن     ي زيادتها تعطي معان   و ،الهمزة حرف من حروف الزيادة    ف

 الاسـتفهام   الفرق بين  وواضح   ، حرف من حروف الاستفهام    وهي ،ليعطيها الحذف 

وقد ...النفي والإنكار والتعجب والتحقير    :الاستفهام يأتي لمعان عديدة منها     ف ؛الخبرو

   : الهمزة فيهاات التي حذفتاءالقرظهرت صور من ذلك في توجيه بعض 

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتُم بِهِ السحر إِن اللَّه سـيبطِلُه              ﴿ :ففي قوله تعالى  

 ـعلـى   ) آلسحر(ة بالهمز في    اءالقرجاءت   1﴾ يصلِح عملَ الْمفْسِدِين     إِن اللَّه لَا    هوج

 في حين أن من     ، أسحر هو أم غيره    ،الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به       

فيمـا جـاء بـه      الخبر عن موسى عن الخبر       هوجعلى  )  السحر(قرأ بحذف الهمز    

 قال موسى الذي جئتم به      :كان معنى الكلام على تأويلهم     و ،سحرة فرعون من السحر   

  .أيها السحرة هو السحر

ة بالحذف على   اءالقرم  قدي و ، في هذا الموضع إلى اختلاف المعنى      وينبه الإمام 

ا فيمـا   إذ إن موسى عليه السلام لم يكن شـاكّ        " : وله في ذلك توجيه لطيف     ،الأخرى

  .2"يحتاج إلى استخبار السحرة عنه ف،جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له

 : وذلك في قوله تعـالى     ،ة فيه اءالقروفي الاستفهام نجد موضعا آخر اختلفت       

وكـان  3﴾ آَياتُـه أَأَعجمِـي وعربِـي        ولَو جعلْنَاه قُرآَنًا أَعجمِيا لَقَالُوا لَولَا فُصلَتْ      ﴿

 :الاستفهام كان المعنى عنـده     هوجومن قرأ بهمزتين على     ) أأعجمي( الاختلاف في   

 كيف يكون القرآن أعجميا     :لو أن االله سبحانه وتعالى جعل القرآن أعجميا لقال الكفار         

  .عنى التعجب وواضح ما يحمله الاستفهام من م.والنبي عربي

                                                 
 81آية : سورة يونس1
 296ص: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات590، ص6ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 44آية:فصلتسورة  3
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فقد جعل ذلك خبرا من االله عن قـول         ) أعجمي  ( من قرأ بحذف الهمزة      أما

  1.ها عربي تفقهه العرب ومن، هلا فصلت آياته منها أعجمي تعرفه العجم:المشركين

 فقد يأتي   ، أخرى غير التعجب الذي ذكرنا     ياء الاستفهام ليحمل معان   وربما ج 

في قولـه   ) أن  ( وهذا ما نجده عند من أثبت الهمزة في قراءته لـ            ،للتقريع والتوبيخ 

لٍّ  عتُ ،أَثِيمٍ  منَّاعٍ لِلْخَيرِ معتَدٍ     ، همازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ   ،ولَا تُطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ     ﴿ :تعالى

كـان   ) أن  ( فمن حذف الهمـزة وقـرأ          2"﴾ أَن كَان ذَا مالٍ وبنِين       ،بعد ذَلِك زنِيمٍ  

 وكأنه نهاه أن يطيعه من      ، إذا كان ذا مال وبنين     ، ولا تطع كل حلاف مهين     :المعنى

  .أجل أنه ذو مال وبنين

   :فله في ذلك وجهان) أأن ( الاستفهام  هوجمزة على  الهبإثباتمن قرأ  أما

 إذا  ، ألآن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين        : فقيل ،تقريع هذا الحلاف المهين    .1

  .تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

 3. ألآن كان ذا مال وبنين تطيعه:ى بمعن،توبيخ من أطاعه .2
    ما جاء في سورة     ،اتاءالقرع المعاني نتيجة تعدد     ومن الأمثلة أيضا على توس 

 ،4﴾اذِلُنَا بادِي الـرأْيِ   وما نَراك اتَّبعك إِلَّا الَّذِين هم أَر       ﴿ :هود عند قراءة قوله تعالى    

 أن من قرأ بهمـز       ويبدو ،)بادئ( وبهمز أخرى    ،بغير همز مرة  ) بادي  ( إذ قرئت   

 ومـن   . إذ ابتدأت به قبل غيره     ، بدأت بهذا الأمر   : من قولهم  ،كان يقصد مبتدأ الرأي   

ويجـوز أن   .إذا ظهـر  : بدا الشيء يبدو  :  من قولهم  ،ظاهر الرأي  قرأ بالحذف قصد  

 وانكـسار مـا     ،لانفتاحها   ثم خفف الهمزة بالبدل      ،يكون من قرأه بالياء أراد الهمز     

  5.قبلها

                                                 
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي     :  وانظر 119 ، ص  11ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 576ص :القراءات

 14، 13، 12، 11، 10:  سورة القلم، الآيات2

ابن مجاهد، كتاب السبعة في :  وانظر188، ص12ج: ن الطبري، جامع البيان في تأويل القرآ3

 646ص :القراءات

 27: ةالآيسورة هود،  4

: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات   : ، وانظر 526، ص 1ج  :الكشف عن وجوه القراءات     القيسي، 5

 332ص
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بغير ) سأل  ( إذ قرئت   1﴾سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ      ﴿ :وما جاء في قوله تعالى    

 سأل سائل من الكفار عن عذاب االله بمن هو          : والمعنى عند من همز    ،)ل  سا( همز  

واد مـن   أو أنّـه    ،فعلٌ  من السيل    ومن لم يهمز فحمل معنى السائل على أنه          .واقع

  2.أودية جهنم

 وقـد يكـون     ، لكن أبدل من الهمزة ألفا     ،وقد يكون من لم يهمز قصد السؤال      

 ـ،وهي لغة في السؤال   ) سلْت تسال   ( جعله من     فتكون الألف في    ،) تخاف خِفت( ك

 ـ  ) سال  ( بـدلا مـن واو      ) سـائل ( وتكون الهمـزة فـي      )خاف  ( بدلا من واو ك

  3)خائف (كـ

 من باب ما حذفت فيـه الهمـزة         - حذف الهمزة    –  ذلك  أن  في  رأي هنالكو

 وهو ما يسمى بتسهيل الهمزة      ،وعوض عنها بحرف مد من جنس الحركة التي قبلها        

 حيث يرى أن الألف نتجت عن مطل الفتحة التي بعد الـسين أو              ،أو تليينه وتخفيفه  

وكـان مـن    ) ألف  ( ين وفتحة الهمزة في حركة طويلة       سحة ال  فت :توحيد الحركتين 

لَ بعد أن كانت    / سا :أن صارت الكلمة مكونة من مقطعين طويل وقصير       نتيجة ذلك   

 –لَ وانتقل النبر فيها مـن المقطـع الأوسـط         /أَ/ س :مكونة من ثلاثة مقاطع قصيرة    

  4. إلى المقطع الأول الطويل المفتوح–الهمزة المفتوحة 

 ،5 ﴾دكا فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه    ﴿ :ومن ذلك ما جاء في قراءة قوله تعالى       

 دك  :قصدوقارئها بغير همز    ) اءدكّ(  وبهمز   ،بغير همز ) ادكّ( ة في   اءالقرإذ جاءت   

 ،6﴾كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْـأَرض دكـا دكـا      ﴿ :كما في قوله تعالى   .ته أي فتّ  ،ااالله الجبل دكّ  

  .7  ﴾ فَدكَّتَا دكَّةً واحِدةً وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ﴿ :وقوله تعالى

                                                 
 1آية : سورة المعارج1
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         :  وانظر 225، ص 12ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2

 513ص : ، التذكرة في القراءات، ابن غلبون650ص: القراءات

 334، ص2ج :شف عن وجوه القراءاتالك  القيسي،3

 21ص: اح، الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز أبو جن4

 143آية : سورة الأعراف5

 21آية:  سورة الفجر6

 14آية:  سورة الحاقة7
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ذلك إذا كانت   يكون   كيف    ولكن ، هي مثل حمراء وسوداء    :ومن قرأ بهمز قال   

   : وللنحاة في ذلك رأيان؟للجبل وهو مذكر وهي مؤنث الصفة 

 ولا يـشبه    ، مذكر    والجبل ، ليس لها سنام   :اء ناقة دك  : العرب تقول  :البصريون .1

 : وأجـراه مجـرى     )مثل(  حذف   ،)مثل دكاء ( :أن يكون فيه إلا أن يكون جعله      

  .واسأل القرية

 وأقيمت الدكاء مقامهـا     ، ثم حذفت الأرض   ) أرضا دكاء (جعل الجبل   : الكوفيون .2

   1.إذا دلت عليها

لك حين يتكلم عن سبب     ذ و ،ولعل في كلام الطبري ما يبين الفرق بين المعنيين        

 أنـه   – صلى االله عليه وسلم    – روي عن رسول االله       إذ يبين أنه   ،اختياره لقراءة الهمزة  

  .ل تراباولا تحو ، ولم يقل فتفتت،"فساخ الجبل  " :قال

 ـ ولا شك أنه إذا ساخ فـذهب         :ةاءالقر في توجيهه لهذه     الإمامويضيف    هوج

 إذا  أمـا  و ،اء بلا سنام   وصارت دكّ  ، فصار بمنزلة الناقة التي ذهب سنامها      ،الأرض

2.بعضه بعضا ويتفتت ولا يسوخنه يكسر  بعضه فإدك  

 تفتتت بينما   : فدكا تعني  ، أن معنى دكا غير معنى دكاء      الإمامويفهم من كلام    

  .دكاء تعني ساخ

 كما في   ، ما حذفت همزته وذلك لأنه الأفصح في كلام العرب          الإمام  يقدم وقد

وقَالَتِ الْيهود عزيرٌ     ﴿ :ىفي قوله تعال   )يضاهئون  ( على  ) يضاهون  (تقديم قراءة   

              لَ الَّـذِينقَو اهِئُونضي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو اللَّهِ ذَلِك ناب سِيحى الْمارقَالَتِ النَّصاللَّهِ و ناب

        ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب وا مِنوربما قدم المهموز على غير المهموز       3،4 ﴾كَفَر 

                                                 
: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات: ، وانظر54، ص6 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،ج 1

 293ص
 54، ص6ج : المصدر نفسه2

 286ص : ، التذكرة في القراءاتابن غلبون ؛ 30 آية:التوبةسورة  3
 353، ص 6ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن4
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علـى قـراءة    ) عاد الأولى   (إذا كان الأفصح في كلام العرب كما في تقديمه لقراءة           

  .1  ﴾وأَنَّه أَهلَك عادا الْأُولَى  ﴿ :في قوله تعالى) عاد لولى(
  

  :حذف الألف والواو والياء 3.2

ما يفسر   ولعل ذلك    ،اشترك كل من الألف والواو والياء في كثير من الصفات         

  . وهي حروف لين،روف مد فهي ح،اقترانها في كتب اللغة

    وكـان الخليـل يـسميها الحـروف الـضعيفة          ،ويقال لها الحروف الجوف   

 لها فتنسب إلى أحيازها كسائر الحروف التي        2 وسميت جوفا لأنه لا أحياز     ،الهوائية

 وسميت  ،هوائية  ومرة   ، فسميت مرة جوفا   ،ن هواء الجوف   إنما تخرج م   ،لها أحياز 

 وهي أخـف الحـروف      3.ضعيفة لانتقالها من حال إلى حال عند التصرف باعتلال        

وأما قول النحويين أن الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إلـى الألـف             " ؛لاتساع مخرجها 

  4" الحروف فخفيفتان وأما بالنسبة إلى غيرها من

ممـا   ، ونقل وإبدالوقد يعتري هذه الحروف الكثير من التغيرات  من حذف           

 هي وعلى معناها ومعنى الجملة التي       ،يحدث فيها  تركيبة اللفظة التي     يترك أثرا على  

  .فيها

 ،ذلك توجيهات وكان لهم في     ،وإثباتهااختلف القراء في حذف هذه الحروف       و

  :وآراء سنأتي عليها مفصلة
  

   :حذف الألف  1.3.2

  :الجمعفي   1.1.3.2

فهو يغني عن حروف    ، وهو يحقق الإيجاز   ،زاد على ثلاثة   الجمع في اللغة ما   

 ولربما استخدمت العرب المفـرد بـدل        ، ويعبر عن المجموع بلفظة واحدة     ،العطف

                                                 
ابن :  وانظر 537، ص   11ج  :الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن     : انظر ،50 آية   :النجمسورة   1

 487ص: ،، ابن غلبون، التذكرة في القراءات615ص:مجاهد، كتاب السبعة في القراءات

 .المخارج: الحدود، وهي هنا:   الأحياز2

 189، ص15ج:  ابن منظور، لسان العرب3

 141، ص9ج : ابن يعيش، شرح المفصل4



 51

 ولما فيـه مـن      .مع وإن أفرد لفظا    لأن فيه معنى الج    ،الجمع وذلك إذا كان مصدرا    

 ومن يتتبع الجموع ويقارنها بالمفرد يجد فيها زيادة في عدد الحروف علـى              ،الخفة

 الإجابـة لم كان الجمع بالزيادة ولم يكن بالنقص ؟ ولعـل           ، وهنا يبرز سؤال   ،المفرد

  لتكون الزيادة، وجب تكثير حروف الواحد،تكمن في أنه لما كان الجمع تكثير الواحد     

  1. إلا إن وجدت علة تنفي ذلك، وهذا هو القياس،كالعوض من الأسماء الساقطة

 وجاء في اللغة    ،والمفرد أخف من الجمع في حين أن الجمع أثقل لفظا ومعنى          

هـؤلاء  ﴿ : قال تعـالى   ، ضيف وعدو  : كقولهم للجماعة  ،ذكر المفرد والمراد الجمع   

 قـال   ، وذكر الجمع والمراد المفرد والمثنى     ،3﴾ ثم يخرجكم طفلا   ﴿ : وقال 2﴾ضيفي

 وراءِ مِـن  ينَادونَـك  الَّـذِين  إِن﴿ ،والمراد واحـد   4﴾طَائِفَةٍ عن نَعفُ إِن﴿ :تعالى

 ارجـع   : وهو واحد بـدليل    ،6﴾ الْمرسلُون يرجِع بِم﴿ ،حدوالمنادي وا 5 ﴾الْحجراتِ

  7....إليهم

علل ورود ألفـاظ    ي ، استخدام القرآن للجمع والمفرد    وحين يتكلم الرافعي عن     

في المفـرد مـن      خفة وجرس وبما     فقط على صيغة الجمع بما في صيغة الجمع من        

  8.ثقل

 والجمع عند   ، واستخدام المفرد عند بعضهم    ،في صيغ الجمع  اء   القر اختلاف و

   : من أمثلةفيما يليوبيان ذلك  كان له نصيب في هذه الدراسة،نيآخر

حـرمٌ علَـيكُم     وإِن يأْتُوكُم أُسارى تُفَادوهم وهو م      ﴿ : قوله تعالى  فعند قراءة   

 مهاج9 ﴾إِخْر   

                                                 
 3، ص5ج: ابن يعيش، شرح المفصل1

 68آية :ر سورة الحج2

 67آية : سورة غافر3

 66آية:  سورة التوبة4

 4آية : سورة الحجرات5

 35آية :النمل  سورة6

 333، ص 1ج : السيوطي، المزهر في علوم اللغة7

 264ص :إعجاز القرآن:  الرافعي8

 85آية : سورة البقرة9
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 وأخرى بغيـر ألـف      ،)أسارى  (  بألف    قرئت فمرة ،)أسرى  (  اختلف في   

 على مثـال جمـع أسـماء ذوي         ،)أسير  ( من حذف الألف جعلها جمع      ف ،)أسرى(

لأذى  إذ كان الأسر شبيه المعنى فـي ا        ،العاهات التي يأتي واحدها على تقدير فعيل      

 مـريض   : فكانـت كقولنـا    ،والمكروه الداخل على الأسير ببعض معاني العاهـات       

 يورد رأيا آخر إذ أسير   الفارسي إلا أن    . وكسير وكسرى وجريح وجرحى    ،ومرضى

 كما لم يجمع ، و فعيل إذا كان بمعنى مفعول لم يجمع بواو ونون          ،عنده بمعنى مفعول  

 وإذا كان كذلك    ، وقتيل قَتلى  ،غ ولُدغى  لدي : نحو ، ولكن يكسر على فعلى    ،فعول بهما 

  1.فالأقيس الأسرى وهو أقيس من أسارى

 ـ ) أسارى  ( أما من قرأها بألف      لان الـذي لـه   فعندهم أنها من باب جمع فع

 وكـسالى   ، سـكارى وسـكرى    : كما قالوا  ، والذي قد يتشارك مع جمع فعيل      ،فعلى

  .)أسارى ( و) أسرى ( وجمعوه  )أسير ( هوا فشب.وكسلى

  فالأسرى استئسار    ؛ إن معنى الأسرى مخالف معنى الأسارى      :وقال بعضهم 

ورين فــي    مصير القوم المأس   : ومعنى الأسارى  ،القوم بغير أسر من المستأسر لهم     

وهذا ما يرفضه الطبري إذ يرى أنـه لا         .أيدي الاَسرين بأسرهم وأخذهم قهرا وغلبة     

 ، وهو مع الرأي القائل أنه مما له وجهان في الجمع          ،وجه له في لغة أحد من العرب      

عالى فـي جمـع     وذلك لأن وزن فُ   ) أسرى  ( م  وإن كان يقد  .الىعلى ومرة فُ  عفمرة فُ 

شـبيهة  ) أسارى  (  يرى أن    الفارسيغير أن   2. العرب فعيل غير مستفيض في كلام    

 مثل الأسير   ، وذلك أن الأسير لما كان محبوسا عن كثير من تصرفه للآسر           ،بكسالى

ويذكر علة أخرى للجمـع علـى   . فكان الجمع متشابه،محتبسا عن ذلك لعادته السيئة  

ا كانوا جميعا  فلم،ى الحمل على المعنى فكما قيل مرضى وموتىوهو ما يسم  , أسرى

ا تشابه الأسير مع     فلم ، مكرهين عليها مصابين بها    ، مدخلين فيها  ،مبتلين بهذه الأشياء  

  3.هذه في المعنى أجري عليه في اللفظ الجمع نفسه

                                                 
 :ابن مجاهد، كتاب السبعة فـي القـراءات       : ، وانظر 143، ص   2ج:  الفارسي، الحجة للقراء السبعة    1

 191ص :، ابن غلبون، التذكرة في القراءات164ص
 444، ص1ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 144، ص 2ج :  المصدر نفسه3
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وم تَرونَها تَـذْهلُ كُـلُّ      ي ﴿ :في قوله تعالى  ) سكرى( وشبيه ذلك في قراءة     

               ـمـا همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عتَضتْ وعضا أَرمةٍ عضِعرم

  .1 ﴾بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّهِ شَدِيدٌ

في ) ظلل(  تعدد الجمع أيضا ما كان في اختلاف القراء في قراءة          ومن صور 

هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغَمامِ والْملَائِكَةُ وقُـضِي               ﴿ :قوله تعالى 

 وهـي هنـا جمـع       ،)لال  ظِ( رئت بالألف    فقد ق  ،2 ﴾لَى اللَّهِ تُرجع الْأُمور   الْأَمر وإِ 

  .)ظلالا(الظُلة والظِل قد يجمعان  لأن ،)لظِ(ـ وقد تكون جمعا ل،)ظُلّة(

 ـ    ،وهي جمع ظُلّة  ) ظُلل(وقرئت بغير ألف      كمـا   ،لال والظُلّة تجمع ظُلل وظِ

  3.تجمع الخُلة خُلل و خِلال

  رواية لتعليل استـصوابه إحـدى القـراءات علـى          وهنا يستخدم الطبري ال   

  صلى االله عليه –اءة بغير ألف وذلك للخبر المروي عن النبي إذ هو مع القر؛الأخرى

 بقوله طاقـات     فدلّ ،"إن من الغمام طاقات يأتي االله فيها محفوفا          " : أنه قال  ،-وسلم

  .ا ظلل لا ظلال لأن واحد الظُلل ظُلة وهي الطاقعلى أنه

   هـذه   )يـس ( وقع الاختلاف بين القراء ولكن في سورة         المفردة نفسها وفي  

 وبنفس  ،4 ﴾هم وأَزواجهم فِي ظِلَالٍ علَى الْأَرائِكِ متَّكِئُون         ﴿ : في قوله تعالى   ،المرة

 أما من قرأ بألف فأضاف إلى ما سـبق جـواز أن             ، ألف الحجة احتج من قرأ بغير    

       هـم  : فيكون معنى الكلمـة حينئـذٍ     , 5يكون المراد جمع الظّلَل الذي هو بمعنى الكِن

حضن لشمس كما يوحلا يض 6. شمس فيهالأنه لا, ى لها أهلُ الدنياوأزواجهم في كن  

 وبهذا جاء توجيه من قرأ      ،وقد يعدل عن جمع إلى آخر وذلك إذا خشي اللبس         

وإِن كُنْتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِـدوا كَاتِبـا فَرِهـانٌ           ﴿ :الواردة في قوله تعالى   ) فرهن( 

                                                 
 370ص: ابن غلبون، التذكرة في القراءات: ، انظر2آية :  سورة الحج1

 210آية : سورة البقرة2

، 262، ص8ج :اللسانمنظور، ابن  وانظر، 340، ص2ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3
263 

 56: الآيةسورة يس،  4

5والبرد من الأبنية والغيران ونحوها:  الكن 802، ص2ج :انظر المعجم الوسيط. كل ما يرد الحر 
 454، ص1ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن6
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قْبةٌمن( فقد قرئت بغير ألف      ،1 ﴾وضهن  ( وهي جمع   ) رهقْف     ) ركما يجمـع الـس

 ، وتوجيه من قرأ كذلك أنه وجد أن الرهان مستعملة في رهـان الخيـل              ،على سقْف 

  .فأحب صرف ذلك عن اللفظ الملتبس برهان الخيل الذي هو غير معنى الرهان

        بـاش جمـع    كمـا الكِ  ) رهـن   (فهي عنـده جمـع      ) رِهانٌ(ومن قرأ بألف    

2غال جمع بغل  والبِ،شكب.  

  ع المعروف لما كـان     وذلك لأنه الجم   ، الجمع بألف أصوب   والطبري يرى أن

  . حبل وحِبال: كما يقال)فَعل(من اسم على وزن 

الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب        " :)رهن  ( ومما جاء في اللسان في مادة       

 والجمـع   ،رهناً رهنْتُ فلاناً داراً رهناً وارتَهنه إذا أَخذه      : يقال. مناب ما أُخذ منه   

 ،وليس رهن جمع رِهان لأَن رِهاناً جمـع       : الهاء؛ قال بضم  ،رهون ورِهان ورهنٌ  

ذلك كأَكْلُب وأَكالِب    وليس كل جمع يجمع إلا أَن ينص عليه بعد أَن لا يحتمل غير            

 قـال   ، وحكى ابن جني في جمعه رهين كعبـدٍ وعبيـدٍ          ،وأَيدٍ وأَيادٍ وأَسقِية وأَساقٍ   

لا يجمع فَعل علـى فُعـل إلا         نهوهي قبيحة لأَ  : الأَخفش في جمعه على رهنٍ قال     

وقد يكـون رهـنٌ جمعـاً       :  قال ،وذكر أَنهم يقولون سقْفٌ وسقُفٌ    :  قال ،قليلاً شاذّاً 

 ثم يجمع رِهان علـى رهـن مثـل فِـراشٍ            ،للرهان كأَنه يجمع رهن على رِهان     

   3."وفُرش

فَلَولَا أُلْقِـي    ﴿ :اءات ما كان في قوله تعالى     ومن صور تعدد الجموع في القر     

        قْتَرِنِينلَائِكَةُ مالْم هعم اءج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيفقـد   ،)أسورة  (  قراءة   في ،4 ﴾ع 

 وهنا يظهر الاخـتلاف بـين الكـوفيين         ،)أَسوِرةٌ(وبغير ألف   ) أَساوِرةٌ(قرئت بألف   

 ففي حين يرى بعض نحـويي البـصرة أن          ؛البصريين في مفرد كل من الجمعين     و

 ، من قرأ أسـاورة أراد أسـاوير        وأن ،الأسورة جمع إسوار والأساور جمع الأسورة     

                                                 
 283آية :  سورة البقرة1
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 مثل الزنادقة صارت الهاء فيها عوضا من الياء التـي           ،الياءفجعل الهاء عوضا من     

  1.في زناديق

 ومن قـرأ    اسوار من قرأ أساورة جعل واحدها إ      فة أن يرى بعض نحويي الكو   

 كما يقال فـي جمـع       ، وقد تكون الأساورة جمع أسورة     ،اأسورة جعل واحدها سوار   

يجوز فيه أُسـوار وإسـوار      :  قد قيل في سوار اليد     : ومنهم من قال   ،الأسقية الأساقي 

 ويورد الإمام ما حكي عن أبـي      ،يكون أساورة جمعه  فيجوز على هذه اللغة أن      : قال

"  : ويضيف معلقا على ذلك    ، واحد الأساورة  إسوار    : بن العلاء أنه كان يقول     وعمر

وذلك أن المعروف في كلامهـم      , ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عنها       

بس  يلْ وأما الذي . الحاذق بالرمي من رجال العجم    , الرجل الرامي : من معنى الإسوار  

فالذي هو أولى   , فإذَا كان ذلك كذلك   . إن المعروف من أسمائه عندهم سوار     ف, في اليد 

  2" .بالأساورة أن يكون جمع أسورة

كَأَنَّـه   " :في قوله تعـالى ) جِمالَةٌ ( ومثل ذلك ما كان من اختلاف في قراءة        

في حين رأى فيها من قرأ بألف جمـع          و ،)جِمالاتٍ  (إذ قرئت بألف    3" رٌ  جِمالَةٌ صفْ 

والجمالة جمع جمل كمـا الحجـارة       , جِمال وقد يجوز أن يكون أريد بها جمع جِمالة        

  4.لم رأى فيها من قرأ بغير ألف جمع ج،والذّكارة جمع ذَكَر, جمع حجر
  

  :في الجمع والمفرد  2.1.3.2

     الإفـراد  ؛ويتيح حذف الألف في بعـض الحـروف فـي القـرآن وجهـين      

  . وأخرى بالجمعبالإفراد فيقرأ مرة ،والجمع

 ومنهم من يستخدم المفرد مكان      ،يساوي بين الجمع والمفرد   العرب من    من   و

 بأن المفرد إذا دلّ على الجنس كان أشمل وأعم من الجمع الذي لا              ويعلل ذلك  الجمع

                                                 
 167، ص11ج :رآن الطبري، جامع البيان في تأويل الق1

 167، ص11ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 33آية : سورة المرسلات3
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 بِاللَّـهِ  آَمن كُلٌّ﴿ :وعلى ذلك أول الزمخشري قراءة    .يضم إلا ما كان من جنسه فقط      

  .2 فالكتاب هنا أكثر من الكتب ،)كتابه ( بالمفرد 1 ﴾ورسلِهِ وكُتُبِهِ وملَائِكَتِهِ

 : قولـه تعـالى  ،لبابومن الحروف التي تناولها الطبري في تفسيره في هذا ا    

 ذَلِك خَيرٌ ذَلِك التَّقْوى ولِباس ورِيشًا سوآَتِكُم يوارِي لِباسا علَيكُم أَنْزلْنَا قَد آَدم بنِي يا﴿

اتِ مِناللَّهِ آَي ملَّهلَع ونذَّكَّروبـالجمع   )رِيـشًا (بالإفراد  إذ قرئت   ) ريشا( في   3 ﴾ ي

   :ومن قرأ بالجمع له في ذلك وجهان) رياشا(

  . أن يكون أراد جمع الريش كما يجمع الذئب على ذئاب:الأول

كما ,  راشَه االله يرِيشُه رِياشا ورِيشا     : من قول القائل   ، أن يكون أراد المصدر    :الثاني

  4.لَبِسه يلبسه لباسا ولِبسا: يقال

وينَجي اللَّه   ﴿ : كما في قوله تعالى    ، يأتي المفرد والجمع أحيانا لمعنى واحد      و

        نُونزحي ملَا هو وءالس مهسملَا ي تِهِمفَازا بِماتَّقَو إذ قرئت   5 ﴾الَّذِين)  تِهِمفَازبالإفراد) م 

 ،الكلمتان وإن اختلفتا شكلا فقـد اتفقتـا معنـى         و،على الجمع ) تِهِم  مفَازا(كما قرئت   

: كما قال جل ثناؤه   , وسمعت أصواتهم ,  سمعت صوت القوم   :ومثال ذلك قول أحدهم   

﴿ إِن اتِ أَنْكَروتُ الْأَصومِير لَصولو جـاء ذلـك     , أصوات الحمير : ولم يقل  ِ 6﴾الْح

  7.ما يرى الإمامكذلك كان صوابا ك

  : التفسير من هذا الباب الاختلاف في فيو
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فقـد   )لِأَمانَـاتِهِم (في   1﴾نوالَّذِين هم لِأَمانَاتِهِم وعهدِهِم راعو     ﴿ : قوله تعالى 

فلأن المصدر يـدل    )  لأمانتهم(  ومن قرأ بالإفراد   قرئ هذا الحرف بالإفراد والجمع    

 ولأنه يدل على ما يدل عليه ، فآثر المفرد لخفته،القليل والكثير وإن كان بلفظ التوحيد     

 ،تلفت أجناسـه وأنواعـه جمـع      فلأن المصدر إذا اخ   ) لأماناتهم( و من جمع     .الجمع

 " : كما في قولـه تعـالى      ،والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة فجمع لكثرتها       

ملَهالٌ ومأَع ونِ مِند 3.فجمع لاختلاف الأعمال2 "ذَلِك  

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مـضغَةً فَخَلَقْنَـا الْمـضغَةَ            ﴿ :قوله تعالى و

    ا ثُمملَح نَا الْعِظَاموعِظَاما فَكَس         الْخَالِقِين نسأَح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آَخَر فـي   4﴾ أَنْشَأْنَاه

 ومن أفـرد    ، لكثرة ما في الإنسان من عظام      ،ومن جمع حمله على المعنى    ) عِظَاما(

  5. فالواحد يدل على الجمع،ه اسم جنسفلأنّ

أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده ويخَوفُونَك بِالَّذِين مِـن دونِـهِ ومـن             ﴿ :قوله تعالى  و

من جمع  ف ،)عباده   ( وبالجمع ،بالإفراد) عبده( قرئت   ،6 ﴾يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ     

 أليس االله بكاف محمدا وأنبيائه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم               :قصد

  7.... أليس االله بكاف عبده محمدا: ومن أفرد قصد،بسوء

فَانْظُر إِلَى آَثَارِ رحمةِ اللَّهِ كَيفَ يحيِي الْأَرض بعد موتِها إِن            ﴿ :قوله تعالى  و

) آثار(مفردا و ) أثر(  جاءت القراءة    8 ﴾ذَلِك لَمحيِي الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ       

                                                 
 8آية : سورة المؤمنون1
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 ومن أفـرد    ،ر الرحمة في الأرض وهو المطر     مع فلكثرة ما تُؤثِّ   ومن قرأ بالج  .جمعا

 إضافة إلى أن الواحد يدل على الجمع        ،ه لما أضيف إلى مفرد أفرد ليأتلف الكلام       فلأنّ

  1.وهو أخف

لَقَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آَيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا            ﴿ :الىقوله تع   و

مفـردا  ) مـسكنهم   (  قرئت   ،2 ﴾مِن رِزقِ ربكُم واشْكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُورٌ        

 فهو مصدر يدل علـى القليـل        ،كنى أنه بمعنى الس   :من أفرد قال  ف.جمعا) مساكنهم(و

  . فاستغنى به عن الجمع مع خفة المفرد،والكثير من جنسه

 ليوافق اللفظ   ؛ أنّه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع         :ومن جمع قال  

  3.المعنى

ا إِلَّا فِي قُرى محصنَةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ         لَا يقَاتِلُونَكُم جمِيع  " ﴿ : قوله تعالى    و

           قِلُونعمٌ لَا يقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوبا ومِيعج مهبسشَدِيدٌ تَح منَهيب مهأْسقرئـت   ،4 ﴾ب 

بمعنـى  لإفـراد   علـى ا  ) جدار  (  كما قرئت    ،بمعنى الحيطان على الجمع   ) جدر  (

  5.الحائط

 ، ورأى الصواب فيها كلّهـا     ،ولم يرجح الطبري فيما سبق قراءة على أخرى       

  .وتقارب المعنى ،وذلك لإجماع الحجة عليها وشهرتها
  

   :في الفعل 3.1.3.2

في قولـه    :ومن أمثلة ذلك   اختلاف صيغ الأفعال     ،ومما نتج عن حذف الألف    

 ،6﴾يخَادِعون اللَّه والَّذِين آَمنُوا وما يخْدعون إِلَّا أَنْفُـسهم ومـا يـشْعرون              ﴿ :تعالى
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) فـاعلون ي( وبصيغة  ) يفعلون  ( فقرئ بصيغة    )خْدعون  ي(اختُلف في قراءة الفعل     

 إظهار المنافق بلسانه من القول والتـصديق        :بعد أن يعرف الإمام الخداع على أنه      و

      من خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه ح كم االله عز وجل اللازم

  1.داعه ربه وذلك خ،مثل حاله من التكذيب من القتل والسباءكان ب

: كقولـك ,   قد علمت أن المفاعلة لا تكون إلا من فاعلين          :يجيب على من قال   

فأما إذا  . وجالست أباك إذا كان كل واحد مجالس صاحبه ومضاربه        , ضاربت أخاك 

فمـن خـادع    , ضربت أخاك وجلست إلـى أبيك    : من أحدهما فإنما يقال   كان الفعل   

 قد قال بعض المنـسوبين      ":فيقول.خادع االله والمؤمنـين  : المنافق فجاز أن يقال فيه    

  بصورة  )يخادع( أعني  , إن ذلك حرف جاء بهذه الصورة     : إلى العلم بلغات العرب   

نظيـر  , ذّة من منطق العـرب    في حروف أمثالها شا   ) يفْعل( وهو بمعنى   ) يفاعل  ( 

  2.ى قتلك االلهبمعن, قاتلك االله: قولهم

 بل يـرى أن ذلـك مـن         ، إذ يورد هذا الرأي إلا أنه لا يتفق معه         الطبري  و

في  )يفاعل ومفاعل   ( التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين كسائر ما يعرف من معنى             

واالله تبـارك   , وذلك أن المنافق يخادع االله جل ثناؤه بكذبه بلسانه          , كلام العرب كل  

  .اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فـيه نجاة نفسه في آجل معاده

  رأيا لبعض البصريين مفاده     ومن ثم يرد :   إلا مـن   لا تكـون    المفاعلـة   أن

فقـد علمـوا    , بظنهم أن لا يعاقبوا   يخادعون االله عند أنفسهم     : ولكنه إنما قيل  , شيئين

  خلاف ذلك في أنفسهم 

وينفي الإمام أن يكون المنافقون قد خدعوا المؤمنين لأننا إذا قلنا ذلك أوجبنـا           

أوجبنا , قتل فلان فلانا  : كما أنا لو قلنا   , لهم حقيقة خدعة جازت لهم علـى المؤمنين      

ولـم  , فقون ربهم والمـؤمنين   خادع المنا : ولكنا نقول . له حقـيقة قتل كان منه لفلان     

نظير ما تقول فــي     , دون غيرها , كما قال جل ثناؤه   , يخدعوهم بل خدعوا أنفسهم   

, قاتل فلان فلانا ولـم يقتـل إلا نفـسه         : رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه       
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فكـذلك  . وتوجب له قتل نفـسه    , وتنفي عنه قتله صاحبه   , فتوجب له مقاتلة صاحبه   

فتثبت منه مخادعـة ربـه      , ولم يخدع إلا نفسه   , فق ربه والمؤمنين  خادع المنا : تقول

وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه لأن الخادع هو الذي قد صحت لـه               , والمؤمنين

  .فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم. الخديعة ووقع منه فعلها

 ذلك  وصحة  ال) وما يخْدعون إلاّ أنْفُسهم     (اءة بغير ألف     يرى في القر   وأخيرا

  :لسببين

 ولا شك أن    ، على عكس لفظة خادع    ،أن لفظة المخادع لا توجب تثبيت الخديعة       )1

المنافق قد أوجب خديعة االله له بما ركب من خداعه ربه ورسـوله والمـؤمنين               

  .بنفاقه

 ولو  ،أن االله سبحانه وتعالى في بداية الآية قد أخبر أنهم يخادعون االله والمؤمنين             )2

 ومحال أن ينفـي     ،لكان ذلك نفي لما جاء في أول الآية       )  يخادعون   وما( قرئت  

وذلك غير جائز من    , لأن ذلك تضاد في المعنى    , عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه      

 1.االله جل وعز
 ـعفْ ي (صيغة  ذا المثال الفرق بين     ويظهر من خلال ه     ـي( و) ونلُ ؛ )لون  اعِفَ

) خدع  ( مأخوذة من الفعل  ) يخدعون(  بينما   ،مأخوذة من الفعل خادع   ) يخادعون(فـ

وظهر من خلال حديث الإمام ما بين المعنيين من فرق فالمخادعة لا تكون إلا بـين                

  .)يخدعون ( اثنين أو أكثر ولا يشترط ذلك في 

وإِذْ واعدنَا موسى أَربعِـين لَيلَـةً ثُـم          ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ذلك  وشبيه  

       ونظَالِم أَنْتُمدِهِ وعب لَ مِنالْعِج إذ قرئت بـألف    ) واعدنا  (  وذلك في لفظة     2﴾اتَّخَذْتُم

 أن االله تعالى واعد     اءة إلى ه القر وج) واعدنا  ( ومن قرأ بألف    ) وعدنا  ( وبغير ألف   

 ،ومن موسى لربـه   , فكانت المواعدة من االله لموسى    , موسى ملاقاة الطور لمناجاته   

 فهـو   ،)يخادعون  ( وحجته في ذلك لا تختلف عما أوردنا سابقا في توجيه من قرأ             

فكل واحـد منهمـا مواعـد       , يرى أن كل إيعاد كان بين اثنين للالتقاء أو الاجتماع         
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 فإن قبول   ،وإن لم يكن من موسى وعد     "  :و علي الفارسي فيقول    أما أب  .صاحبه ذلك 

   1." والتحري لإنجازه والوفاء به يقوم مقام الوعد ،الوعد

, فقد وجه المعنى إلى أن االله الواعد موسى       ) وعدنا  (  ألف   وأما من قرأ بغير   

فأما االله جل ثناؤه فإنه     ,  وحجتهم أن المواعدة تكون بين البشر      ،والمنفرد بالوعد دونه  

      وبذلك جاء التنزيل فـي القـرآن      : قالوا. المنفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحـدى      ﴿:  وقال 2﴾م وعد الْحقِّ  إِن اللَّه وعدكُ   ﴿: فقال جل ثناؤه  , كله

  ا لَكُمنِ أَنَّهفكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد فـي قولـه          :  قالوا 3﴾الطَّائِفَتَي :

  .)وإذْ وعدنا موسى(

ويرى فيهما اتفاق المعنى  فوعـد عنـده          ،اءتينو الإمام لا يبطل أيا من القر      

أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره اللقاء بموضـع مـن              " : وذلك ،بمعنى واعد 

مثل الـذي   , فمعلوم أن الموعود ذلك واعد صاحبه من لقائه بذلك المكان         , المواضع

. وعده من ذلك صاحبه إذا كان وعده ما وعده إياه من ذلك عن اتفـاق منهما عليـه                

إذ ,  بـذلك  منهن موسى صلوات االله عليه لم يعِده ربه الطور إلا عن رضا             ومعلوم أ 

وإلى محبته فــيه    , كان موسى غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر االله به راضيا            

وإذ . ومعقول أن االله تعالى لم يعد موسى ذلك إلا وموسى إليـه مـستجيب             . مسارعا

ووعده موسـى   , ن وعد موسى الطور   فمعلوم أن االله عز ذكره قد كا      , كان ذلك كذلك  

وكـان  , وكان االله عز ذكره لموسى واعدا ومواعدا له المناجاة على الطـور           , اللقاء

   4".موسى واعدا لربه مواعدا له اللقاء

 وهو أخيرا يرفض قول من قال أن المواعدة لا تكون إلا بين البـشر وأن االله               

 أن انفـراد االله بــالوعد       :بـالوعد والوعيد منفرد في كل خير وشر وتعليله لذلك        

والوعيد في الثواب والعقاب والخير والشر والنفع والضر الذي هو بيده وإليـه دون              
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لا يحيل الكلام الجاري بين الناس في استعمالهم إياه عـن وجوهـه ولا              , سائر خلقه 

لناس من الكلام المفهوم ما وصفنا من أن كل إيعاد          والجاري بين ا  . يغيره عن معانيه  

وأن كل واحـد    , كان بين اثنين فهو وعد من كل واحد منهما صاحبه ومواعدة بينهما           

وأن الوعد الذي يكون به الإنفـراد مـن الواعـد دون            , ةمنهما واعد صاحبه مواعد   

  1.الموعود إنما هو ما كان بمعنى الوعد الذي هو خلاف الوعيد

 وهذا ما نلمحه فـي      ،وقد يستعان بدلالة الحذف في ترجيح قراءة على أخرى        

 : في قوله تعالى   ،بألف ) تُفـادوهم(بغير ألف على     ) تَفْدوهم(ترجيح الطبري لقراءة    

﴿إِنو أْتُوكُمى يارأُس موهتُفَاد وهمٌ ورحم لَيعكُم مهاجفإذا علمنا أن االله قـد     ،2 ﴾ إِخْر 

 وأن لا يخرجوا بعضهم     ،أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا          

ا ذلـك عرفنـا لـم قـدم      إذا علمن،سر منهم بغير مقابل وأن يفدوا من أُ   ،من ديارهم 

 أنكم تفدونهم من    : )تُفـادوهم(  عنى   لأن م  ؛اءة بغير ألف على الأخرى    الطبري القر 

 أتاكم إن يهودال معشر يا أنكم : )تَفْدوهم( ومعنى   ،أسرهم ويفدى منكم الذين أسروهم    

 ولما كـان فـي      ..موهمفاستنقذت موهمفديت أسرى ديارهم من منكم موهمأخرجت الذين

م الطبـري   فقد قـد    الطرفين قبل من الفداء واشتراط ،المفاعلة ) تُفـادوهم(معنى  

)موهالآسرون فدى سواء حال بكل أسراهم فداء دينهم في اليهود على لأن وذلك) تَفْد 

  3.يفدوهم لم أم منهم أسراهم

 ما فيها بيـان     لّ وكان ج  ،ورد الاختلاف في ثلاثة مواضع    ) قتل( الفعل   وفي

 ثَقِفْتُمـوهم  حيـثُ  واقْتُلُـوهم  ﴿ :الفرق بين القتل والقتال ونجد ذلك في قوله تعالى        

موهأَخْرِجو ثُ مِنيح وكُمجالْفِتْنَةُ أَخْرو أَشَد لَا الْقَتْلِ مِنتُقَاتِلُ وموه جِدِ عِنْدسامِ الْمرالْح 

فـي هـذه     إذ جاء    4 ﴾ الْكَافِرِين جزاء كَذَلِك فَاقْتُلُوهم قَاتَلُوكُم فَإِن فِيهِ يقَاتِلُوكُم حتَّى

  : اءات الآتية القرالآية 
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)   فـإن قـاتَلُوكُم فـاقْتُلُوهم      لُوكُم فِيهِ ى يقاتِ ولا تُقاتِلُوهم عِنْد المسجِد الحرامِ حت     (  .1

 ـ          : بمعنى ى ولا تبتدئوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحـرام حت

فـإن  , اقتلوهمفإن بدءوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم ف         ,  به يبدءوكم

 والخـزي   ة القتل في الـدنيا    ى كفرهم وأعمالهم السيئ   االله جعل ثواب الكافرين عل    

  .ي الآخرةالطويل ف

2.  )               مفـاقْتُلُوه قـاتَلُوكُم فِيهِ فـإن قاتِلُوكُمتى يامِ حرجِدِ الحسالم عِنْد ملا تَقْتِلُوهو (

  .ى يبدءوكم بهولا تبدءوهم بقتل حت: بمعنى

 ـ  يه  ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم ف       (  .3 اقتلوهم كـذلك   فإن قتلوكم ف

بحذف الألف في جميعها وقـد       ،)م  ين فإن انتهوا فإن االله غفور رحي       الكافر جزاء

 إن العـرب إذا     : إذا قتلوهم فكيف يقتلونهم ؟ قال      :سئل الأعمش عن قراءته هذه    

 ـ , قُتلنـا : تل منهم رجـل قـالوا     قُ ـ       وإذا ض  ربنارب مـنهم رجـل قـالوا ض.  

وفي الثانيـة حمـل      ،ونلاحظ في الأولى أن المعنى حمل على القتال دون القتل         

 .على القتل كما في الثالثة
 االله تعالـى ذكره لـم يأمر      أن :اءة الأولى وعلة ذلك   والطبري يستصوب القر  

نبـيه صلى االله عليه وسلم وأصحابه فـي حال إذا قاتلهم الـمشركون بـالاستسلام            

,  كـذلك   وإذا كـان ذلـك     ،لهم حتـى يقتلوا منهم قتـيلاً بعد ما أذن له ولهم بقتالهم          

فمعلوم أنه قد كان تعالـى ذكره أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من الـمشركين         

  1.وبعد أن يقتلوا منهم قتـيلاً, قبل أن يقتلوا منهم قتـيلاً

 ويقْتُلُون اللَّهِ بِآَياتِ يكْفُرون الَّذِين إِن ﴿ :ي قراءة قوله تعالى   ومثل ذلك كان ف   

ينرِ النَّبِيقٍّ بِغَيح قْتُلُونيو الَّذِين ونرأْمطِ يبِالْقِس النَّاسِ مِن مهشِّرـذَابٍ  فَب2 ﴾أَلِـيمٍ  بِع 

 ووجهـت الأولـى     ، )بِالْقِـسطِ  يـأْمرون  الَّذِينتلون  ويقا(اءة بـ   حيث جاءت القر  

)قْتُلُوني3إلى القتال ) ويقاتلون(إلى القتل بينما وجهت الثانية ) و.  
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 كَثِيرٌ ونرِبي معه قَاتَلَ نَبِيٍّ مِن وكَأَين﴿ :وكان الموضع الثالث في قوله تعالى     

 يحِـب  واللَّـه  اسـتَكَانُوا  ومـا  ضـعفُوا  ومـا  اللَّهِ سبِيلِ فِي أَصابهم لِما وهنُوا فَما

ابِرِيناءة بـ     1﴾الصـ )فاعل  ( بصيغة  )قاتل  ( فجاءت القر  بـصيغة  ) قُتـل   (  و ب

وجه  ﴾ا وهنُوا فم"   ﴿: م يكن لقوله  لو قتلوا ل  :  لأنه قال  :قال) تل  قا( من قرأ   ف )فُعِل(

  .م يضعفوا بعد ما قُتلوالأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ول, معروف

ين من معه من الـربي    ي وبعض    إنما عنى بـالقتل النب    :قال) قُتل   ( :ومن قرأ 

  2.م يقتلوإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن ل, دون جميعهم

   : في الكشف وجهان لمن قرأ بالألف بن أبي طالبويذكر مكي

 وبالتالي نفي القتل    -عليه السلام    - إسناد الفعل وهو القتال إلى النبي        :الأول

 ما قتل نبي قط فـي  :وغيره أنه قالويدلل على ذلك ما روي عن الحسن       ،عن النبي 

  . وكان إضافة القتال إليه أولى من القتل.قتال

  .إلى الربيين دون النبي) قاتل ( إسناد الفعل  :الثاني

   :فيذكر له وجهان أيضا) قُتل ( أما من قرأ 

 أَو مـاتَ  أَفَإِن﴿ : بدلالة قوله تعالى   ،أن يكون الفعل مسند إلى النبي عليه السلام        .1

 :وقـال 4 ﴾النَّبِيـين  ويقْتُلُون﴿ :وقد قال تعالى  ، فأخبر أن النبي قد يقتل     ،3 ﴾ تِلَقُ

﴿فَلِم تَقْتُلُون اءفحمل ذلك على هذا     ،وهذا من قتل النبي في غير قتال      5 ﴾اللَّهِ أَنْبِي 

  .تل في غير قتال أنه ق،المعنى

  .  6 فيكن الفعل لهم ،)الربيين (قد أسند إلى ) قُتل ( أن يكون الفعل  .2
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وفيما يلي نذكر الأمثلة الأخرى التي اختلف فيها القراء فـي حـذف الألـف               

ع دلالات الألفاظ    وتوسي ،اءات وكيف أثر ذلك في توجيه القر      ،لوإثباتها في باب الفع   

  : معانيهاالقرآنية وتعدد

 مِـن  مِـنْكُم  أَحـدٌ  جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنْتُم وإِن ﴿ :في قوله تعالى  

     فـي لفظـة     اختلف 1 ﴾ طَيبا صعِيدا فَتَيمموا ماء تَجِدوا فَلَم النِّساء لَامستُم أَو الْغَائِطِ

أما  . بمعنى لمستم نساءكم ولمستكم    ،كةوتفيد المشار ) لامستم  (  فقد قرئت    ،)لمستم  ( 

ه الفعـل   ج وإذا كان الطبري قد و     2، لمستم أيها الرجال نساءكم    :بغير الألف فالمعنى  

) لمـستم (  إن الفعـل إذا كـان        :ره قال  إلا أن غي   ،)الجماع( في كلتا القراءتين إلى     

وقـد  3 .فيحمل على الجماع) لا مستم  ( وأما   .لجماعامعنى اللمس دون    فيحمل على   

  .اءتين اختلاف بين الفقهاء في نقض وضوء الملموس وعدمه القرترتب على هاتين

 تَفْرِضـوا  أَو تَمسوهن لَم ما النِّساء طَلَّقْتُم إِن علَيكُم جنَاح لَا﴿ :في قوله تعالى  

نةً لَهفَرِيض نوهتِّعملَى ووسِعِ عالْم هرلَى قَدعقْتِرِ والْم هرتَ قَداموفِ اعرعـا  بِالْمقح 

 ـ م :بغير ألف من قولك   )تمسوهن(  في لفظة    4 ﴾الْمحسِنِين علَى  ـ تُسسِ ه أمس  ا ه مـس

سِوم ى كما في قوله تعالى    يسا ومِسيس: ﴿  لَمنِي وسسمشَرٌ يوبألف   5 ﴾ب)  تماسوهن (

 ماسـست   :وهي كقولنـا   6 ﴾يتَماسا أَن قَبلِ مِن رقَبةٍ فَتَحرِير ﴿ :لىكما في قوله تعا   

 وذلك أنه لا يجهل ذو فهم       ؛ متقارب  اءتين والمعنى بين القر   ،ة ومساسا الشيء مماس 

مسِست زوجتي أن الممسوسة قد لاقى من بـدنها         :  إذا قيل له   - كما يرى الطبري     -
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 ما لاقاه مثله من بدن     بدن الماس  فكل واحد منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنـه         , الماس

  1.هكذلك الخبر نفسه أن صاحبه الممسوس قد ماس, الذي مس صاحبه معقول

 لِقَـومٍ  ولِنُبينَـه  درسـتَ  ولِيقُولُـوا  الْآَياتِ نُصرفُ وكَذَلِك﴿ :في قوله تعالى  

ونلَمعتَ(في لفظة   2 ﴾يسرقرأت أنت يـا     :قصد) رست  د( غير ألف   ومن قرأ ب   ) د 

 والطبـري   ، أهل الكتاب   من  قارأتَ وتعلمت  :قصد) رست  اد( ألف  بومن قرأ   .محمد

 وذلك لأن المشركين كانوا يقولـون أن        ،اءة بغير ألف بمعنى قرأت وتعلمت     يقدم القر 

 وهذا ما نفاه االله سبحانه وتعالى       ، كان يتعلم من غيره    – صلى االله عليه وسلم      -النبي  

  .3 ﴾ بشَرٌ يعلِّمه إِنَّما يقُولُون أَنَّهم نَعلَم ولَقَد  ﴿ :في قوله

 والَّـذِين  والْـأَقْربون  الْوالِدانِ تَرك مِما موالِي جعلْنَا ولِكُلٍّ ﴿في قوله تعالى    

 فـي لفظـة     ،4﴾ شَـهِيدا  شَيءٍ كُلِّ علَى كَان اللَّه إِن نَصِيبهم فَآَتُوهم أَيمانُكُم عقَدتْ

 لا يكون عقد الحلـف إلا       : وقارئها بالألف قال   ،)عاقدت  ( إذ قرئت بالألف    )عقدت  (

 كمـا يقـول     – وهم هنا أغفلـوا      ،ى ذلك  ولا بد من دلالة في الكلام عل       ،من فريقين 

 ،على أن معنى ذلك أيمانكم وأيمان المعقود عليهم        ﴾ أَيمانُكُم ﴿ دلالة قوله    –الطبري  

 5.وأن العقد هو صفة للأيمان دون العاقدين الحلف
 يبلُغَن إما إِحسانًا وبِالْوالِدينِ إِياه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضى ﴿ :في قوله تعالى  

كعِنْد را الْكِبمهدأَح ا أَوما تَقُلْ فَلَا كِلَاهملَا أُفٍّ لَها ومهرقُلْ تَنْها وملًا لَهـا  قَو6﴾كَرِيم 

 ، وبغير الألف قُصد بها المفـرد      ، )يبلُغَن( وبغير الألف    ،بالألف) يبلغان  ( إذ قرئت   

معطوفا   ﴾ كِلَاهما  ﴿ وجعل قوله    ، لأن أحدهما واحد   ،على توجيه ذلك إلى أحدهما    
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 وقولـه   ، فقد ذُكر الوالدان قبل    ،تثنيةقصد بها ال  ) يبلغان  ( ومن قرأ بألف    .على الأحد 

)  م أسماءهما    ) يبلغانوالفعل إذا جاء بعد الاسم كان الكلام     :وقال،خبر عنهما بعدما قد 

 وهـو هنـا الألـف والنـون         ،أن يكون فيه دليل على أنه خبر عن اثنين أو جماعة          

  ... أنففهو كلام مست) أحدهما أو كلاهما(  وأما قوله ،المتصلة بالفعل

وذلك لأن الخبر عـن الأمـر       )  يبلُغَن(اءتين  والذي يقدمه الطبري من القر     

 ثـم ابتـدأ     ،﴾ إِحسانًا وبِالْوالِدينِ ﴿ :بالإحسان في الوالدين قد تناهى عند قوله تعالى       

  1.﴾ كِلَاهما أَو أَحدهما الْكِبر عِنْدك يبلُغَن أما ﴿بقوله 

 ومن ، )أَفَتُمارونَه( في لفظة    2 ﴾ يرى ما علَى أَفَتُمارونَه  ﴿ :في قوله تعالى  

 ألف بغير قرأها ومن ، )يماري مارى (من ادلونهأفتج :عنده المعنى كان بألف قرأها

)ونَهروالمعنيـان   .جحـد  إذا  )يمـري  مـري (  من،أفتجحدونه :المعنى كان ) أَفَتُم

 إذ إن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول االله صـلى            ،متقاربان كما يرى الطبري   

  3.االله عليه وسلم رأى ما أراه االله ليلة أُسري به وجادلوا في ذلك

) قـل (   في لفظة  4 ﴾أَحدا بِهِ أُشْرِك ولَا ربي أَدعو إِنَّما قُلْ ﴿ :في قوله تعالى  

عو ربي ولا أشـرك      إنما أد  : أي أنه قال لهم    ،وجهها إلى الخبر  ) قال(فقارئها بالألف   

إنمـا أدعـو    :  قل يا محمد    أي ،وجهها على الأمر  ) قل(  وقارئها بغير ألف     .به أحدا 

 5.ذلك ما جاء في سور ة الأنبياء ومثل...ربي
   كـان سـبب حـذفها التقـاء        لـف و   وحذفت فيه الأ   ،اءومما اختلف فيه القر

 فَاضـرِب  بِعِبادِي أَسرِ أَن موسى إِلَى أَوحينَا ولَقَد﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ،الساكنين

مرِ فِي طَرِيقًا لَهحا الْبسبكًا تَخَافُ لَا يرلَا دإذ   ،6 ﴾ تَخْشَى و تخـاف   (  من قرأ    إن (

) تخـف   (  أما من حـذف      ،الفعل جاء هنا على سبيل الاستئناف بلا        إن :بالألف قال 
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والطبري بقدم  . فالتقى ساكنان وعند ذلك حذفت الألف      ،فرأى فيه الجزم على الجزاء    

 الكوفيين في هـذه     وبعض نحاة البصرة      ويورد رأي  .القراءة بالألف لأنها الأفصح   

 :لا تَخـافُ دركـا    : ولهمعنى ق : وكان بعض نحويي البصرة يقول    "  : يقول ،القراءة

, زيد أكرمـت  : كما تقول )  فيه (وحذف: قال, اضرب لهم طريقا لا تخاف فيه دركا      

واتّقُوا يوما لا تَـجزِي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شَـيئا أي لا           : وكما تقول , أكرمته: وأنت تريد 

نـه  لأ,  إلا في المواقيـت     )فيه( وأما نحويو الكوفة فإنهم ينكرون حذف       . تجزى فيه 

  1.ولا يجيزون ذلك في الأسماء, قمت اليوم وفي اليوم: يصلح فيها أن يقال

  

   : الفعل والاسمفي 4.1.3.2

      فعـلا  و بعـض الألفـاظ اسـما مـرة     ف أن تُقـرأ  وقد ينتج عن حذف الأل  

 ـ  فعلا صار وذلك أنك إذا حذفت الألف من اسم الفاعل          ،أخرى  كمـا فـي     ،يا ماض

يدل على زمن  يالماض و الفعل ،)كَتَب ( فإذا حذفت ألفه أصبح فعلا ماضيا     ) كاتِب(

ا دلّ على    وربم ، فربما دل على الماضي    ، وهذا ما لا يحققه اسم الفاعل      ،وقوع الفعل 

  .الاستقبال إذا نون

              الطبري في تفسيره من هذا البـاب ثلاثـة مواضـع اختلـف فيهـا                ويورد

 فَالِقُ ﴿ : كان أولها في قوله تعالى     ،ولكنه لم يذكر عللهم وتوجيهاتهم في ذلك       ،القراء

وذلك 2 ﴾الْعلِيمِ الْعزِيزِ تَقْدِير ذَلِك بانًاحس والْقَمر والشَّمس سكَنًا اللَّيلَ وجعلَ الْإِصباحِ

علـى اسـم    ) جاعـل   ( على الفعل الماضي و   ) جعل  ( فقرئت  ) جعل  ( عند قراءة   

 ، كـان  ل ذلك  بأنه أمر قـد      ومن قرأها على الماضي علّ    : وجاء في الكشف   3.الفاعل

 : وقولـه  4 ﴾النُّجوم لَكُم جعلَ ﴿ وهو قوله    ،ولأن ما بعده أفعالا ماضية فحمل عليها      
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 ويقوي ذلـك    . لتكرر ذلك  ، فحمل أول الكلام على آخره     ،1 ﴾ ماء السماءِ مِن أَنْزلَ﴿

ولم يحملـوه علـى     ) فَعل  (  إضمار    على ،وما بعده ) الشمس( الإجماع على نصب    

عطفـه  ) جاعل  ( ومن قرأ   2. فيخفضوه فأجري ما قبله عليه للمشاكلة لما بعده        ،فاعل

 ، فشاكلوا بينه وبين ما قبله مـن اللفـظ       ،)الليل  (  وخفض   ،الذي قبله ) فاعل  ( على  

على ) فاعل( فكان عطف    ،أن تعطف عليها أسماء مثلها    ويقوي ذلك أن حكم الأسماء      

  3.على اسم) فَعل ( أولى من عطف ) فاعل ( 

 خَيـرٌ  أَصـابه  فَإِن حرفٍ علَى اللَّه يعبد من النَّاسِ ومِن"  ﴿ :في قوله تعالى  

اطْمبِهِ أَن إِنو تْهابفِتْنَةٌ أَص لَى انْقَلَبهِهِ عجو ا خَسِرنْيةَ الدالْآَخِرو ذَلِك وه  انرالْخُـس 

بِين5.)خسر ( وبغير الألف ) خاسر ( مرة بألف ) خسر (  حيث قرئت 4 ﴾الْم  

 بطْنِـهِ  علَى يمشِي من فَمِنْهم ماءٍ مِن دابةٍ كُلَّ خَلَقَ واللَّه  ﴿ :في قوله تعالى  

ممِنْهو نشِي مملَى ينِ علَيرِج ممِنْهو نشِي مملَى يعٍ عبخْلُقُ أَري ا اللَّهم شَاءي إِن اللَّه 

  .)خَلَق(لف وبغير أ)خالِق ( رة بألف م) خلق ( حيث قرئت 6 ﴾ قَدِيرٌ شَيءٍ كُلِّ علَى

   7.مضي على أن معنى ذلك الدلّ  )خالق( من قرأ و
  

  :الاسمفي  5.1.3.2

  : ثلاثة مواطنفي )لسلام ا( في لفظة  القراء اختلف 

 ومن قـرأ    8﴾ مؤْمِنًا لَستَ السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لِمن تَقُولُوا ولَا  ﴿ : في قوله تعالى   :أولا

 أما الطبري فيـرى أن      ،عنى بها الاستسلام  )السِلْم(  ومن قرأ    ،عنى التحية ) السلام(

 من استسلم لكم مذعنا الله بالتوحيد مقرا لكم         : بمعنى ،بالقراءة بغير الألف هي الصوا    

                                                 
 99آية:  سورة الأنعام1

 442، 441، ص 1ج : القيسي، الكشف عن وجوه القراءات2

 259ص: ابن غلبون، التذكرة في القراءات:  وانظر442، ص 1ج :المصدر نفسه 3

 11آية : سورة الحج4
  116، ص9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5

 45آية:  سورة النور6
 386ص: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات339 ، ص 9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن7

 94 آية:النساءسورة  8
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 فمـنهم مـن     : وسبب اختياره هذه القراءة أن الرواة مختلفون في تأويل ذلك          .بملتكم

 ، السلام عليكم  : ومنهم من يرى أنه قال     ، إني مسلم  :يرى أنه شهد شهادة الحق وقال     

 ،تقدم منه قبل قتلهم إياه     وآخر يرى أنه كان مسلما بإسلام قد         ،فحياهم بتحية الإسلام  

 والمحيـي بتحيـة الإسـلام       ، مستسلم   لأن المسلم  ؛وكل هذه المعاني يجمعها السلم    

فمعنى الـسلم جـامع جميـع       , والمتشهد شهادة الحقّ مستسلم لأهل الإسلام     , مستسلم

وليس كذلك في   , المعاني التي رويت في أمر المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الآية           

  1.ن السلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحيةلأ, السلام

 سـلَامٌ  قَالَ سلَاما قَالُوا بِالْبشْرى إِبراهِيم رسلُنَا جاءتْ ولَقَد ﴿ : في قوله تعالى   :ثانيا

لَبِثَ افَم أَن اءلٍ جنِيذٍ بِعِجوبغير  ،السلام بمعنى عليكم   ) سلام  ( وهي بالألف   2 ﴾ ح 

 : وقد ذُكر عن العرب أنها تقول      ، من المسالمة التي هي خلاف المحاربة      ،)سِلْم  (ألف  

نـى  وهي عند الطبـري بمع    .سِلْم بمعنى السلام كما قالوا حِلّ وحلال وحِرم و حرام         

 فإذا ذُكر تسليم من     ، لأن التسليم لا يكاد يكون إلا بين أهل السلْم دون الأعداء           ؛واحد

  3. دلّ ذلك على مسالمة بعضهم بعضا، ورد الآخرين عليهم،قوم على قوم

 سلَامٌ قَالَ سلَاما فَقَالُوا علَيهِ دخَلُوا إِذْ ﴿يه قوله تعالى    ومثل ذلك ورد في توج    

  .4 ﴾منْكَرون قَومٌ

 متَشَاكِـسون  شُـركَاء  فِيـهِ  رجلًا مثَلًا اللَّه ضرب  ﴿ :في قوله تعالى  :   ثالثا

فـي لفظـة    5 ﴾يعلَمون لَا أَكْثَرهم بلْ لِلَّهِ الْحمد مثَلًا يستَوِيانِ هلْ لِرجلٍ لَماس ورجلًا

 ومـن قرأهـا بحـذف       ،بمعنى رجلا خالصا لرجل   ) سالما  ( إذ قرئت بألف     )سلَما(

  .عنى صلْحا)سلَما ( الألف 

                                                 
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 227، ص   4ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 236ص : القراءات

 69آية :  سورة هود2
 303ص:  ابن غلبون، التذكرة في القراءات67 ، ص7ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3

 481ص: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات:، انظر25:  الذاريات4

 29آية : سورة الزمر5
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 وذلك أن السِلْم مصدر من قـول        ،لمعنىيرى الطبري في القراءتين تقارب ا     و

ربح فلان فــي    : تقول العرب , خَلَص له خُلوصا  :  سليم فلان الله سلَما بمعنى     :القائل

وسـلم  , وأن السالم من صفة الرجل    , وسلِم سِلْما وسلَما وسلامة   , تجارته رِبحا وربحا  

ي تقدم مـن    وهو  يرى أن لا وجه لمعنى الصلح هنا وذلك لأن الذ           ،مصدر من ذلك  

إنما تقدم بالخبر عن اشتراك جماعة فيه دون الخبر عن حربه بـشيء             , صفة الآخر 

ولا , فالواجب أن يكون الخبر عن مخالفه بخلوصه لواحد لا شريك لـه           , من الأشياء 

   1.موضع للخبر عن الحرب والصلح هنا

يورد الطبري اختلاف القراء في حذف الألف في ثلاثـة          ) سحر  ( وفي مادة   

   :مواطن

حيـث  2 ﴾مبِـينٌ  سِحرٌ إِلَّا هذَا إِن مِنْهم كَفَروا الَّذِين فَقَالَ ﴿ :في قوله تعالى  

المقصود بالكلام مـا جـاء بـه         ومن قرأ بغير ألف كان       ،)ساحر( و) سِحرٌ(قرئت  

  3. أما من قرأ بالألف فقصد بذلك أن الحديث مقصود به عيسى عليه السلام،موسى

 ساحِرٍ كَيد صنَعوا إِنَّما صنَعوا ما تَلْقَفْ يمِينِك فِي ما وأَلْقِ ﴿ :في قوله تعالى  

  )سحر( وبغير ألف ،بألف ) ساحِرٍ( إذ قرئت ،4 ﴾أَتَى حيثُ الساحِر فْلِحي ولَا

 ما مِثْلَ أُوتِي لَولَا قَالُوا عِنْدِنَا مِن الْحقُّ جاءهم فَلَما  ﴿ :وثالثها في قوله تعالى   

ى أُوتِيوسم لَموا أَوكْفُرا يبِم ى أُوتِيوسمِ ملُ نانِ قَالُوا قَبرا سِحرقَـالُوا  تَظَاهإِنَّـا  و 

ومن قرأ بغير ألف قـصد إمـا القـرآن          ،بألف) سِحرانِ(إذ قرئت   ،5 ﴾كَافِرون بِكُلٍّ

عنى بهمـا إمـا محمـداً       ) ساحران  (  ومن قرأ بألف     ،والتوراة أو القرآن والإنجيل   

  6.هم جميعا السلاموموسى أو محمداً وعيسى علي

                                                 
: ة فـي القـراءات  ،  ابن غلبـون، التـذكر  631 ، ص  10ج  : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 445ص

 110آية : سورة المائدة2
 .118 ، ص 5ج : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3

 69آية: سورة  طه 4

 48آية : سورة القصص5
 .79، ص 10ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن6
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 وإن كان الطبري يرى التقارب في المعنى في جميع ذلك إلا أنه يميل فـي                

, الكتاب     وذلك لأن الكلام من قبله جرى بذكر         ،الموضع الأخير للقراءة بغير ألف    

  والذي يلـيه مـن بعـده        ﴾ا أُوتِي موسى      وقالُوا لَولا أُوتِـي مثْلَ م      ﴿: وهو قوله 

  ﴾  فَأْتُوا بكِتابٍ مِن عِنْدِ اللّهِ هو أهـدى مِنْهمـا أتّبِعـه               ﴿: وهو قوله , ذكر الكتاب 

  1.فـالذي بـينهما بأن يكون من ذكره أولى وأشبه بأن يكون من ذكر غيره
  

  : اسم الفاعل وصيغة المبالغة  6.1.3.2

وقـد  2. وعلـى فاعلـه    ، حادث ،اسم الفاعل اسم مشتق يدل على معنى مجرد       

ل صيغة اسم الفاعل الأصلي من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف إلـى صـيغة              حوتُ

عـل   والمستخدم لاسم الفا   .هي صيغة المبالغة   والمبالغة الصريحة أخرى تفيد الكثرة    

 ، دون اهتمام ببيان درجة المعنى     ، وصاحبه ،عنى المجرد  الم ::يهدف إلى بيان أمرين   

 فإنه يقصد الأمـرين     ، بخلاف الذي يستخدم صيغة المبالغة     ، وكثرة وقلة  ،قوة وضعفا 

 ، فعـال  :ن صيغة المبالغـة   ومن أشهر أوزا  . كثرة وقوة  ،مزيدا عليهما بيان الدرجة   

وله  ، وهذا الأخير نتج عن حذف الألف من اسم الفاعل         ،3فعيل و فَعِل   ، فعول ،مفعال

الأثر الذي تركه الحذف علـى      لنتبين    ،في القراءات أمثلة سنتعرف إلى شيء منها      

  :المعنى

إذ قرئـت   4 ﴾ الـدينِ  ومِي مالِكِ﴿من قوله تعالى    ) مالك  (  القراء في    اختلف

 )المالك( و, )الملْك (إلى ) الملِك (رجعوالطبري ي  ،)ملك  ( حذفه  بو) مالك  ( بالألف  

  5. )المِلْك  ( إلى

                                                 
: بون، التذكرة في القراءاتابن غل: وانظر. 79، ص 10ج: :الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن 1

 .360ص

 238، ص3ج : حسن، النحو الوافي2

 258، ص3ج : المرجع نفسه3

 2آية : سورة الفاتحة4
 .94، ص1ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5
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قُلِ  ﴿ : على قوله تعالى   إجماعهم:ة من قرأ بألف   وحج ماللَّه الِكلْـكِ  م1﴾الْم 

 هـو   : فيقول ،معناه سيد ورب  ) وملكا  ( معناه المختص بالملك    ) مالكا  (  فإن   وأيضا

 هو  : لو قلت  ،)يوم الدين   (  ولا يحسن هذا المعنى في       ، أي ربهم وسيدهم   ،ملك الناس 

 ،المعنـى     تمكـن    ، وإذا قلت هو مالك يوم الدين      ، لم يتمكن المعنى   ،سيد يوم الدين  

بألف يجمع لفظ الاسم    ) مالك  (  وأخرى فإن    .لان معناه هو المختص بملك يوم الدين      

) مالـك (  و ، فينصب كما ينصب الفعل    ، ولذلك يعمل فاعل عمل الفعل     ،ومعنى الفعل 

) ملك(  ولا تضيف    ، هو مالك الجن والطير والدواب     : تقول ،)ملك  ( أمدح وأعم من    

 فمالـك   ؛ هو ملك كل شيء    : ولا تقول  ،قول االله مالك كل شيء     وت ،إلى هذه الأصناف  

يدل على تكـوين يـوم الـدين        ) مالك  (  وأيضا فإن    ،أعم وأجمع للمعاني في المدح    

 االله مالك يـوم     : فنقول ، إذ ليس له عمل الفعل     ،)ملك  (  ولا يدل على ذلك      ،وإحداثه

  2.)ملك( ولا نقول ذلك في ،وتكوينه أي مالك إحداثه ،الدين

 3 ﴾ الْقُـدوس  الْملِك  ﴿احتج بإجماع القراء على     ) ملك  ( ومن حذف الألف    

ن  لأ ،وليس العكـس  ) مالك  ( يجمع معنى   ) ملك   ( :وروي عن أحد القراء أنه قال     

 ملك ذلك اليـوم   : وملك يوم الدين معناه    ، مالك ذلك اليوم بعينه    :مالك يوم الدين معناه   

 يعني  4﴾الْيوم الْملْك لِمنِ  ﴿ : وأيضا فقد أجمعوا على الضم في قوله تعالى        ،بما فيه 

  5. تقول هو ملك بين الملك،)ملَك ( مصدر من ) الملك ( يوم الدين و

 و  )حـاذِرون (حيـث قرئـت     6 ﴾حـاذِرون  لَجمِيـعٌ  وإِنَّا﴿ :في قوله تعالى  

)ونذِربمعنى   ،)ح و حاذِرون : أنهم معد ة وسلاح    ون مؤدق   ،ون ذوو أداة وقوويفـر

وكـأن الحـذر    , كأن الحاذر الذي يحـذرك الآن      ":فيقولر  الحاذر والحذِ الفراء بين   

                                                 
 26آية :سورة آل عمران 1

: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات     : ، وانظر 26، ص 1ج  : القيسي، الكشف عن وجوه القراءات     2

 104ص 

 23آية : سورة الحشر3

 16آية : سورة غافر4

 27، 26، ص 1ج:  القيسي، الكشف عن وجوه القراءات5

 56آية : سورة الشعراء6
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 ، حذر يحذر فهو حذِر وحاذر     :وهما من نفس الفعل   .را لا تلقاه إلا حذرا    المخلوق حذِ 

  1.خائفون) حذرون( وقد قيل أن معنى ،"ى الاستقبال فيه معن) حاذرا( إلا أن 

) فَارِهِين( إذ قرئت    ،2 ﴾ فَارِهِين بيوتًا الْجِبالِ مِن وتَنْحِتُون ﴿في قوله تعالى    

 ، بنحتهـا     حـاذقين  :ف جاء تأويلها على عـدة معـاني        وبأل . )فَرِهِين(بغير ألف   

 ، شـرهين  ،بطـرين   أشرين   :: وبغير ألف يقصد بها    ، كَيسين ،مستفرهين متجبرين 

 ومعنى قراءة مـن     : وقد زاوج الطبري بين المعنيين فقال      ، معجبين بصنيعكم  ،أقوياء

 حاذقين بنحتها : قرأ فارِهِين ,نحتها رين لمواضع متخب ,ومعنـى  . لفراهةمن ا , سينكي

وقد يجوز أن يكون معنى فَـارِه وفَـرِه         .  مرِحين أشرين  : )فَرِهِين( قراءة من قرأ    

كمـا  , ويكون فره صـفة   , وأصله من فعل يفعل   , فيكون فاره مبنيا على بنائه    , واحدا

  3.فلان حاذق بهذا الأمر وحذِق: يقال

 قـرئ  إذ   4 ﴾ فَـاكِهون  شُغُلٍ فِي الْيوم الْجنَّةِ أَصحاب إِن ﴿ :في قوله تعالى  

رِحـون و    فَ : بغير ألف  ي معناها  وجاء ف  ،بحذف الألف ) فكهون  ( بألف و ) فاكهون  (

الفَكِه الذي  : ينفقال بعض البصري  ,  واختلف أهل العلم بكلام العرب في ذلك       ،عجبون

أو بـأعراض   , اكهـة  تقول العرب للرجل الذي يتفكّه بالطعـام أو بالف         :وقال. يتفكّه

كه اير الفو ومن قرأها فـاكِهون جعله كث    : لقا, إن فلانا لفكِه بأعراض الناس    : الناس

  5.منزلة حاذرون وحذرونذلك ب:  وقال بعض الكوفيين،صاحب فاكهة

 ولكنه لا يخفـي ميلـه إلـى         ،اء لقراءاتهم  هنا توجيه القر   ولا يذكر الطبري    

إن إذ  ،صح والأصح مخرجا في العربية     الأف - رأيه –لف وذلك لأنها في     القراءة بالأ 
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لا , وتنصبه بها , فتعملها في شيء  , العرب لا تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فَعيل        

لأن فَعِل  , ولا هو خَصِم لنا   , ولا عسِر علينا  , هذا رجل بخِل بماله   : يكادون أن يقولوا  

وإذا أرادوا إعمـال    ,  يعمل المدح والذم في غيره     فلا, لا يأتي صفة إلاّ مدحا أو ذما      

وهـو طـامع فيمـا      , هو باخل بمالـه   : فقالوا, ذلك في الاسم أو غيره جعلوه فاعلاً      

رب ربمـا أعملـت المـدح فـي         وإن كان لا ينكر القراءة بغير ألف لأن الع        .عندنا

  .الأسماء

 1 ﴾أَحقَابـا  اـفِيه نـلَابِثِي ﴿ :ىـه تعال ـقول هـان توجي ـك ك ـل ذل ـوبمث

  2).لَبِثِين( بغير ألف) لَابِثِين( قرئت إذ

 حيـث   ،3 ﴾الْقَـانِطِين  مِن تَكُن فَلَا بِالْحقِّ بشَّرنَاك قَالُوا ﴿ :قوله تعالى في   و

من الخطأ أن نرد كل حـذف إلـى          ويعد بعضهم أن     4.)الْقَنِطِين(، )الْقَانِطِين(قرئت  

     غيرهـا ممـا     عن وجه التخفيف فـي مثـل هـذه القـراءة و            ون ويتساءل ،التخفيف

 ولماذا يتخيل وجود الألـف ؟       ، إذا علمنا أنه يجوز فيها الألف وغير الألف        ،شابهها

 لـيس كـل     : في النهاية إلى النتيجة الآتية     واوأي ثقل في الألف حتى تحذف ؟ ليصل       

  5.قراءة يقصد من ورائها الحذف

   وحذف الياء مـن   ) سلاسلا  ( منا عن حذف التنوين من      ذكرنا سابقا عند كلا   

            أن مـن حـذف اعتـل بمـا يـسمى            ،)رئيـا   ( وحـذف الهمـزة مـن       ) يسر( 

 ولم نجد للإمام تعليقا علـى       ، لما قبلها وما بعدها    ، وموافقة اللفظة القرآنية   ،المناسبة

حذف الألف في لفظـة     ي  اء ف  ولكننا نجد غير ذلك عند ذكره اختلاف القر        ،هذه العلة 

 زاغَـتِ  وإِذْ مِـنْكُم  أَسـفَلَ  ومِن فَوقِكُم مِن جاءوكُم إِذْ  ﴿ :في قوله تعالى  ) الظنونا(

ارصلَغَتِ الْأَببو الْقُلُوب نَاجِرالْح تَظُنُّونالألـف   إذ إن من أثبت      ،6 ﴾ الظُّنُونَا بِاللَّهِ و
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فتلحق الألف في موضـع     ,  العرب تفعل ذلك في قوافي الشعر ومصاريعها       اعتل بأن 

حسن فيها إثبـات    , فإن هذه الأحرف  , ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات     , الفتح للوقوف 

من حذف اعتل بأن ذلـك غيـر         و ،يالقوافيلاً لها ب  لأنهن رؤوس الآي تمث   , الألفات

وأنها إنما تفعل   , رها من كلامهم  ر دون غي  ي الشع موجود في كلام العرب إلاّ في قواف      

      إذ لو لـم تفعـل ذلـك فيهـا لـم يـصح       , ذلك في القوافي طلبا لإتمام وزن الشعر    

 ـى ذلك   لأنه لا شيء يضطرهم إل    , وليس ذلك كذلك في القرآن    , الشعر  .ي القـرآن  ف

 أنه ليس ذلك لقـوافي      :منها ،كثيرةوالإمام يرفض رأي من قال بإثبات الألف لعلل         

واليـاء  , لأن قوافي الشعر إنما تلحق فيها الألفات في مواضع الفـتح          , بنظيرالشعر  

 ـ    , والواو في مواضع الضم طلبا لتتمة الوزن      , فـي مواضع الكسر   م وأن ذلك لـو ل

ولا شيء يضطر تالي القرآن     , الته عن وزنه  ح بطل أن يكون شعرا لاست     يفعل كذلك 

  1.ي القرآنإلى فعل ذلك ف
  

  :حذف الواو  2.3.2

 ومخرجـه مـن بـين أول        ، مجهور وأشبه بالحروف المتوسطة    الواو حرف 

 ـ) ويـوٌ  ( ا وأصـله  ،اللسان ووسط الحنك الأعلى            مبدلـة مـن يـاء علـى        افألفه

 ،وعـد     وتكون في الكلام أصلا كما في       . كتبتها :حسنه وييتُ واوا    :تقول ،الأرجح

وتـأتي علـى    . المبدلة من همزة يؤذن    ،يوذِّن وبدلا كما في     ،وزائدة كما في منصور   

   2.. . زائدة، للقسم، حالية، استئنافية، عاطفة:أوجه

ف في القراءات فـي     وإذا ما استعرضنا ما جاء في تفسير الطبري من اختلا         

 مواضع  ةحيث أثبت الطبري في تفسيره ست     ؛ وجدنا للواو نصيبا من ذلك     ،باب الحذف 

 الأثر الكبير الذي تركـه الحـذف        وفيها يظهر  ،اخُتلف فيها في حذف الواو وإثباتها     

 وهذا أمر غير مستغرب إذا عرفنا أن كل حـرف إذا زاد أو              ،على المعاني القرآنية  

 كمـا   – وإن كان هذا الاختلاف      ، باختلاف المعنى والدلالة   نقص فهو بلا شك مؤذن    
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 اختلاف تغاير لا اختلاف تضاد فهو ضمن المعنـى العـام وضـمن              –ذكرنا سابقا   

  . بحيث لا يخرج عنه،السياق القرآني

 وذلك من خـلال ذكـر       ،ثرية مادة لغوية    من وجود  هذه المواضع    ولم تخل 

  .رائهم اللغوية فيها ومن ثم بيان رأيهالإمام لتوجيه العلماء قراءاتهم وبيان آ

فَلَا تَتَّبِعوا   ﴿ :لنساء في قراءة قوله تعالى    اوأول هذه المواضع كان في سورة       

فقد جاء  1 ﴾الْهوى أَن تَعدِلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا              

) تلووا( و ،)تُلوا  (  والثانية بواو واحدة     ،)تلووا(  الأولى بواوين    ؛قراءتان) تَلْووا (في

  . وذلك إذا مطلوه ليا، والقوم يلونني ديني، لواني الرجل حقي:من قولنا

   :لمن قرأها وجهانف) تلوا ( أما و

 فصار إعـراب    ، ثم أسقط الهمز   ،أن يكون قارئها أراد همز الواو لانضمامها       .1

 تلـوؤا  ثـم حـذف        : وكأنه أراد  ،الهمز في اللام إذ أسقطه وبقيت واو واحدة       

غيـر أنـه    ) تلووا  ( وإذا عنى ذلك كان معناه معنى من قرأ         .)تلوا  ( الهمزة  

 واو) تلووا  (  وذلك أن الواو الثانية من قوله        ،خالف المعروف من كلام العرب    

ل علم المعنى الذي له      فيبطُ ، فلا يصح همزها ثم حذفها     ، وهي علم لمعنى   ،جمع

  .أدخلت الواو المحذوفة

 وأن تلـوا أمـور      : فيكون معناه  ،من الولاية ) وا  لُأن تَ ( أن يكون قارئها أراد      .2

 2.الناس أو تتركوا
 ـ    بن أبي طالب   وبهذا المعنى قال مكي    ـ  حين ذكـر حج        ن قـرأ بـواو     ة م

 ثم حذفت الواو التي هي فـاء        ،)توليوا  (  وأصله   ،ولي يلي :  فهي عندهم من   ؛واحدة

 ،)أو تعرضـوا    ( أن بعده   ) ولي  (  ودليل حمله على     ،)يعد ويزن   (  كما في    ،الفعل

  3.نه ونقيضه الإعراض ع،لأن ولاية الشيء الإقبال عليه) تلوا ( فهو نقيض 

                                                 
 135آية :لنساءا سورة 1
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 323، ص 4ج  : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2

 238ص : القراءات

 399، ص1ج: الكشف عن وجوه القراءات  القيسي،3



 78

 فهم لم يذكروا ذلك في      ؛اءة بهذا المعنى خارجة عن معاني أهل التأويل       والقر

 وتأويل الكـلام علـى      ،اءة بالواو بمعنى المطل   والإمام يرى الصحة في القر    .يلهمتأو

هـا فتغيروهـا     وأن تدفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمن لزمكم القيام لـه ب            :ذلك

وتبدلوا أو تعرضوا عنها فتتركوا القيام له بها كما يلوي الرجل دين الرجل فيدافعـه               

  .بأدائه إليه على ما أوجب عليه له مطلا منه له

فإذا حـذفنا   ) صلواتك  (  كما في    ،فصار مفردا وربما حذفت الواو من الجمع      

    د والجمـع مـن      وواضح ما بـين المفـر      ،بالمفرد) صلاتك  ( الواو منها أصبحت    

خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهـرهم        ﴿ : ودليل ذلك ما جاء في قراءة قوله تعالى        ،فرق

 فقـد قرئـت     1 ﴾وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِن صلَاتَك سكَنٌ لَهم واللَّه سمِيعٌ علِـيمٌ             

) صـلاتك ( ومن قرأها بغير واو      ،)صلواتك  ( كما قرئت بالواو     بغير واو ) صلاتك(

وحجته أنه قـدر أن الـدعاء تختلـف         ، ومن قرأها بواو عنى دعواتك     ، دعاءك :عنى

 ؛ ومن قرأها بالإفراد يرى الصحة في قراءته       2. فجمع المصدر لذلك   ،أجناسه وأنواعه 

وذلـك أن   ) صلواتك( فراد من معنى الجمع وكثرة العدد ما ليس في          وذلك أن في الإ   

  .هي جمع لما بين الثلاثة إلى العشر من العدد دون ما هو أكثر من ذلك) صلواتك (

فسبب ذلك ليس أنها في العدد أكثر       ) صلاتك  ( والإمام وإن كان مع من قرأ       

 –ى االله عليه وسـلم       صل – ولكن لأن المقصود الخبر عن دعاء النبي         ،من الصلوات 

  3.وصلاته أنه سكن لهؤلاء القوم لا الخبر عن العدد

هذا ما قاله مـن أثبـت       و . الواو في النعت كما هي في العطف       وربما دخلت 

بِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك اللَّاتِي آَتَيـتَ أُجـورهن   يا أَيها النَّ  ﴿ :الواو في قوله تعالى 

وما ملَكَتْ يمِينُك مِما أَفَاء اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ عماتِك وبنَاتِ خَالِك وبنَـاتِ               

     كعم نراجاللَّاتِي ه ه قراءته إلـى أن      ،)واللاتي هاجرن   (  فقد قرأ    4 ﴾خَالَاتِكووج 

   .العرب تُدخل الواو في نعت من تقدم ذكره أحيانا
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  اءة بالواو ل القر وهنالك من تأو: أنهن        كـل    نوع غير بنات خالاتـه وأنهـن 

  .مهاجرة هاجرت مع النبي

 مـا   من قرأ بحذف الواو فالمعنى عنده بين واضح فاللاتي هنا عائدة علـى            و

  1.سبقها

 وإن كانت عاطفة فإنها تدل على       ، عاطفة وقد تكون استئنافية     الواو قد تكون و

 أمـا إن كانـت      ،تبع تاليها سابقها  اجتماع واشتراك ما قبلها مع ما بعدها  كما أنها تُ          

ر بابتداء معنى قد يكون مخالفا لمـا         وتشع ،فصل ما بعدها عما قبلها    تاستئنافية فإنها   

فَعسى اللَّه أَن يأْتِي بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ مِن عِنْـدِهِ           ﴿ : وتوضيح ذلك في قوله تعالى     ،قبلها

 نَادِمِين وا فِي أَنْفُسِهِمرا أَسلَى موا عبِحصفَي، أَقْـس ؤُلَاءِ الَّذِيننُوا أَهآَم قُولُ الَّذِينيوا  وم

           وا خَاسِـرِينحبفَأَص مالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مإِنَّه انِهِممأَي دهفقـد جـاءت     ،2﴾بِاللَّهِ ج 

 ،أخـرى   وغير مسبوقة بواو في قـراءة        ،اءاتمسبوقة بواو في إحدى القر    ) يقول(

لمنافقون إذا أتى االله بالفتح أو أمر من         فيصبح ا  : بغير واو وجه المعنى إلى     والقارئ  

 يقول المؤمنون تعجبا مـنهم ومـن نفـاقهم          ،عنده على ما أسروا في أنفسهم نادمين      

 أهؤلاء الذين أقسموا لنا باالله أنهم       :وكذبهم واجترائهم على االله في أيمانهم الكاذبة باالله       

 من باب الاسـتغناء     ل بعضهم حذف الواو   وربما علّ .لمعنا وهم كاذبون في أيمانهم لنا     

 ذلـك الـضمير     ، لأن في الجملة الثانية ضميرا يعود على الأول        ،عن حرف العطف  

   3  ﴾ رابِعهم ثَلَاثَةٌ  ﴿ : كما قال،يغني عن الواو

   :أما من قرأ بالواو فكان له في ذلك رأيان

فعـسى   : والمراد ، )بِالْفَتْحِ فَعسى اللَّه أَن يأْتِي   (عطفا لها على    ) يقول  ( نصب   .1

 فعسى االله أن يأتي    : وتأويل الكلام  ، وعسى يقول الذين آمنوا    ،االله أن يأتي بالفتح   

  ..... هؤلاء الذين أقسموا: حينئذمنوا وعسى أن يقول الذين آ،بالفتح للمؤمنين

                                                 
 309، ص 10ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 53، 52آية :  سورة المائدة2

 القيسي،:  وانظر 621 ، ص  4ج:الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن     : انظر. 24آية  : سورة الكهف  3

 411ص، 1ج :الكشف عن وجوه القراءات
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 فيصبحوا على ما أسروا في      : وتأويل ذلك  ،باعتبار الواو ابتدائية  ) يقول  ( رفع .2

 ... ويقول الذين آمنوا،أنفسهم يندمون
 لم تعطف مفردا علـى      ،وكان ممن رفع من يرى أن الواو عطفت جملة على جملة          

   1 .مفرد
 ومثال ذلك جـاء فـي       ،ومن المواضع التي تحذف فيها الواو التقاء الساكنين       

وأَنْفِقُوا مِن ما رزقْنَاكُم مِن قَبلِ أَن يأْتِي أَحـدكُم            ﴿ :في قوله تعالى  ) أكن  ( قراءة  

فقد  2 ﴾صدقَ وأَكُن مِن الصالِحِين     الْموتُ فَيقُولَ رب لَولَا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَ        

إذا لم يكـن    ) فأصدق  ( مجزومة معطوفة على    ) أكن  ( احتج من قرأ بالحذف بأن      

  3.فيها الفاء

  .)ق فأصد( فقد نصبها عطفا على ) أكون ( من قرأ بإثبات الواو و

إِن  ﴿ : في قوله تعـالى    اختلف فيها بحذف الواو وإثباتها    وآخر المواضع التي    

 ،)فَعل(  رؤف : هبأكثر من وج) رءوف (حيث قرئت  4 ﴾اللَّه بِالنَّاسِ لَرءوفٌ رحِيمٌ     

عدد  ويرجع الطبري ذلك كلّه إلى ت      ،)فَعل  (  رأف   ،)فعِل  (  رئف   ،)فعول  ( رءوف  

 إن فعولا بناء أكثر في كلامهـم        ":قال )رؤوف  ( ـإلا أن غيره ممن قرأ ب      5.اللغات

 وإذا كان أكثر    ،ظر ويقِ ن باب ضروب وشكور أكثر من باب حذِ        ألا ترى أ   ،من فَعل 

قد جاء عليه   ا البناء    ويؤكد ذلك أن هذ    ، كان أولى مما هو بغير الصفة      ،على ألسنتهم 

من قـرأ    و ،فيها) فَعلا  (  ولا نعلم    ، نحو غفور وشكور   ،الحرف من صفات غير هذا   

  6. فزعم أن ذلك الغالب على أهل الحجاز،)رؤف (

  

  
                                                 

 621، ص 4ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1

 10آية : سورة المنافقون2
 111، ص 12ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3

 143آية : سورة البقرة4
 21، ص 2ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5

ابن مجاهد، كتـاب الـسبعة فـي        : ،  وانظر  230،229 ، ص  2ج:  الفارسي، الحجة للقراء  السبعة     6

 196ص:  القراءات، ابن غلبون، التذكرة في171ص:القراءات
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  :حذف الياء 3.3.2

 ومخرجـه مـن بـين أول        ، وأشبه بالحروف المتوسطة   ،الياء حرف مجهور  

 وتكون أصلية كما في ، كتبتها: يييتُ ياءً  حسنه: ونقول،اللسان ووسط الحنك الأعلى   

 الأرانـي فـي     : وبـدلا كقـولهم    ،  وزائدة كما في الكبير والصغير      ،اليمين واليسار 

 ،يقـوم :  نحو ، وحرفا للمضارعة  ، تقومين : مثل ، وقد تكون ضميرا للمؤنث    .الأرانب

 : نحـو  ، وللجمـع  ، الـرجلين  : مثل ، وتكون للتثنية  ،ضربني: نحو ،وضميرا للمتكلم 

  1...المؤمنين

يـوم    ﴿ : في قوله تعالى   الياء  ا جاء في تفسير الطبري من حذف        مم و

 ،بياء محذوفة ) يأت  ( فقد قرئت   2 ﴾تَكَلَّم نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهم شَقِي وسعِيدٌ        يأْتِ لَا   

 إلا أنـه    ،لأي من القراءتين   و لم يذكر الإمام توجيها     ،)يأتي  ( كما قرئت  بياء     

 فهـي   ، لغة معروفة لهـذيل    - كما يقول  - وذلك لأنها    ،اءة بغير ياء   القر اختار

  : ومنه قول الشاعر، ما أدر ما تقول:تقول

  3 كفّاك كفٌّ ما تليق درهما جودا       وأخرى تعطِ بالسيف الدما

فَاذْكُروا اسم اللَّـهِ      ﴿ : في قراءة قوله تعالى    اختلف القراء   وفي سورة الحج    

 ومفردها  ، مصطفة بمعنى) صوافّ( فقد قرئت   ) صوافّ(وذلك في   4 ﴾علَيها صوافَّ 

  وقرئـت  ،أي خالصة الله لا شريك له فيها صافية لـه         ) صوافي  ( كما قرئت   .صافة

 وقد اختار الطبـري     . مثل عوار وعواد   ،)صوافٍ( وقرئت   ،بمعنى معقَلة )  صوافِنٌ(

  5.وعلته إجماع القراء عليها) صوافَّ( 

قَالَ هـلْ أَنْـتُم    ﴿ :حذفت فيه الياء عند بعض القراء في قوله تعالى    ومما  

  ونطَّلِعويرى الإمـام    ،)مطلعوني( إذ قرئت بالياء    ) مطلعون(  في كلمة    ،6 ﴾م 
                                                 

 1062، ص2ج: المعجم الوسيط:  أنيس1

 338ص : ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات: ، انظر105:  الآية2
الطبري، جامع البيان    ،352، ص 3ج: خزانة الأدب  ،لبغداديا:  هذا البيت للحصين بن الحمام، انظر      3

 113، ص  7ج:في تأويل القرآن

 36: الآيةسورة الحج،  4
 153، ص 9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن5

 54آية :ورة الصافات س6
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 أنت مكَلّمني ولا أنتما مكلمـاني       :أن القراءة بالياء شاذة وذلك أن العرب لا تقول        

وأنتم , وأنتما مكلماي , وإنما يقولون أنت مكلّمي   , ولا أنتم مكلموني ولا مكلمونني    

ا إذا قال     ،مكلّميأنت تكلمني : أحد ذلك فهو منه علـى وجه الغلط توهما به         وأم ,

  :كمـــا قـــال الـــشاعر,  وأنـــتم تكلمـــونني, وأنتمـــا تكلمـــانني

ــراحِي؟  ــومِي شَ ــى قَ ــسلِمنِي إل أَم       ــن ــلّ ظَ ــي كُ ــا أدرِي وظَنّ    1وم

  .بل وجه الكلام أمسلمي, ليس ذلك وجه الكلامو, مسلمني: فقال

, فإنهم ربـما أضـافوا   , فأما إذا كان الكلام ظاهرا ولـم يكن متصلاً بـالفـاعل        

وهـذان مكلــما    , ومكلـم أخيك , هذا مكلـم أخاك  : فـيقال, وربـما لـم يضيفوا  

ومكلـمون أخاك وإنـما تــختار     , وهؤلاء مكلـمو أخيك  , ومكلـمان أخاك , أخيك

ضافة فـي الـمكنـي الـمتصل بفـاعل لـمـصير الـحرفــين بـاتـصال           الإ

  2.كالـحرف الواحد, أحدهما بصاحبه

حيث 3 ﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ   ﴿ :وآخر مواضع حذف الياء كان في قوله تعالى       

 ، وقد وقع اختيار الإمام على الحـذف       ،)يسري  ( بغير ياء وبياء    ) يسر  ( قرئت  

 أن  و من جهة أخـرى  .وكان سبب الاختيار التوفيق بين رؤوس الآيات من جهة        

 كمـا فـي قـول       ،العرب قد تسقط الياء في موضع الرفع وتكتفي بالكسرة قبلها         

   :الشاعر

  4ارتِي قَدر يوم       ٍ ولَقَد تُخْفِ شِيمتِي إعسارِيلَيس تَخْفَى يس

 وقـد   ،وإن كان هنالك من ارجع الحذف إلى تخفيفه لكثرة دورانه في الكلام            

 عـادة  : فقـال  ،أورد السيوطي في الإتقان أن السدوسي سأل الأخفش عن هذه الآية          

     والليـل لمـا كـان لا   ، نقـصت حروفـه   ،رب أنها إذا عدلت بالشيء عن معناه      الع

                                                 
 220، ص2ج:  المحتسب،ابن جني : البيت ليزيد بن مخرم الحارثي، انظر1

ابن مجاهد، كتـاب الـسبعة فـي        :  وانظر 492، ص   10ج  : الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2

 548ص: القراءات

 4آية:  سورة الفجر3
 388ص  : الخصائص،ابن جني:  البيت لابن المعتز، انظر4
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 ﴾بغِيا   وما كَانَتْ أُمكِ     ﴿ : كما قال تعالى   ،سرى فيه نقص منه حرف     وإنما ي  ،يسري
  2. فلما حول عن فاعل نقص منه حرف،)بغية(  والأصل ،1

  

  :حذف اللام  4.2

يهتـز معـه    ( وهي صوت مجهور    )    ر ، ن ،ل( اللام من الحروف الذلقية     

 ويمر النفس معه في الحلق وعلى جانبي الفم في مجرى ضـيق   ،)الوتران الصوتيان 

وهـي لا    . ويلتصق طرف اللسان بأصول الثنايا العليا      ،يحدث معه نوع من الحفيف    

 بدليل  ، طيسل بمعنى الشيء الكثير    :مواضع قليلة جدا منها   تكون حرفا زائدا إلا في      

  3. وهو بمعنى الكثير، طيسٌ:قولهم

 ، الملـك  ، الاختصاص ، الاستحقاق : منها ،وقد تكون جاره وتأتي لمعان عديدة     

 لام ، اللام الزائدة، لام الابتداء : وقد تكون غير ذلك    .أو جازمة .. . الصيرورة ،التعليل

  4...،الجواب

   :وقد أثبت الطبري موضعين حذفت فيهما اللام

  وإِسماعِيلَ و الْيسع ويونُس ولُوطًا وكُلا فَضلْنَا         ﴿: في قوله تعالى  : الأول

   الَمِينلَى الْعالْ( في لفظة    5"ع  عسكمـا قرئـت     ،بلام واحدة )اليسع  ( إذ قرئت   ) ي 

 ،وسِع يـسع  : إنها من قول القائل   ) بلامين  (  وربما قال قارئها   ،بلامين) الليسع  (

 إذ لا تكاد العرب تُدخِلُ الألف واللام على اسم يكـون            ،وهو ما يخطّئه الطبري   

,  ولا أتاني التجيـب    ,رأيت اليزيد : لا يقولون , )يفْعل  (  على   :على هذه الصورة  

كما , وذلك أيضا إذا تُحري به المدح       , إلا في ضرورة شعر   , ولا مررت باليشكر  

  :قال بعضهم

                                                 
 28آية : سورة مريم1

 170، ص3ج : السيوطي، الإتقان في علوم القرآن2

 234ص :  الأشقر، معجم علوم اللغة العربية3

 809، ص2ج: المعجم الوسيط:  أنيس4

 86آية : الأنعام  سورة5
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                    بـاءِ الخِلاَفَـةِ كاهِلُـهكا        شَدِيدا بأعبارم زِيدالي نب لِيدنا الودج1و  

فأتبعه اليزيـد   , وذلك لإدخاله إياهما في الوليد    , الألف واللام ) اليزيد  ( دخل في   فأ

  .بمثل لفظه

 وأمـا مـا يستـصوبه       .جعلها أشبه بالأسماء الأعجمية   ) الليسع  (  ومن قرأ   

   : وذلك لسببين،الطبري فهو القراءة بلام واحد

مع أنه اسـم    , دإجماع الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه دون التشدي           .1

وإنما لا يستقيم دخول الألف واللام فيما جـاء         . أعجمي فينطق به على ما هو به      

وأما الاسم الذي يكون أعجميا فإنما ينطق بـه         , )يفْعل  ( من أسماء العرب على     

فإن غُير منه شيء إذا تكلمت العرب فإنما يغير بتقويم حرف           , على ما سموا به   

واللّيسع إذا شدد لحقته زيادة لـم       ,  فيه ولا نقصان   منه من غير حذف ولا زيادة     

  .تكن فيه قبل التشديد

 فيكون مـشددا    )ليسع( اسمه  : العلم علمنا أنه قال   أنه لم يحفظ عن أحد من أهل         .2

 2.عند دخول الألف واللام اللتين تدخلان للتعريف
في قوله  ) المؤمنون(أما الموضع الثاني الذي حذفت فيه اللام فنجده في سورة           

    قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وهو يجِيـر ولَـا يجـار علَيـهِ إِن كُنْـتُم                    ﴿ :تعالى

) سـيقولون الله    ( إذ جاءت القراءة بـ     3 ﴾ سيقُولُون لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسحرون       ،نتَعلَمو

فقد أجروا الـجواب علــى الابتـداء       ) سيقولون االله (  ومن قرأ    ،)سيقولون االله   (و

مـن رب   قـل   : وذلك أن معنى الكلام على قـراءتهم      . وردوا مرفوعا على مرفوع   

  .السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون رب ذلك االله

 لمن الـسموات؟    :معنى قوله قُلْ من رب السمواتِ     : قالوا) سيقولون الله   ( ومن قرأ   

الله لأن المسألة عن ملك ذلك لمن       : فقيل, لمن ملك ذلك؟ فجعل الجواب على المعنى      

ن مولاك؟ فيجيب المجيب عن معنى مـا        م: وذلك نظير قول قائل لرجل    : هو؟ قالوا 

                                                 
 42، ص3ج :الخصائص ،ابن جني، 128ص : أبي الأسود الدؤلي، ديوانه1
 ـ : ، وانظر 257 ، ص 5ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2 د، كتـاب الـسبعة فـي       ابن مجاه

 258: ، ابن غلبون، التذكرة في القراءات262: القراءات

 87، 86:الآيتانسورة المؤمنين،  3
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مـولاي  : أنا لفلان لأنه مفهوم بذلك من الجواب ما هو مفهوم بقولـه           : فيقول, سئل

  :وكــان بعــضهم يــذكر أن بعــض بنــي عــامر أنــشده      . فــلان

          ــسِيـر لا ي ـــع ــسا     إذَا ســار النّواجِ مر ــي ســأكُون ــم أنّنِ   وأعلَ

ُــ         فَقالَ السائِل   1وزِير: مـرون لَهــون لَمِن حفَرتُم    ْ فَقالَ الـمخْبِــ

 من الميت؟ : فقال السائلون : لأن معنى الكلام  ,  فأجاب المخفوض بمرفوع  

   2. فأجابوا عن المعنى دون اللفظ،الميت وزير: فقال المخبرون

  

   :حذف النون  5.2

 ومخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايـا         ،النون حرف مجهور متوسط   

رب الهواء معه من الأنف مع اللثة العليا وامتداد النفس مـن             وهو أنقى إذ يتس    ،العليا

   : منها، ولها دلالات.الأنف

 وقد اجتمعتا فـي قولـه       ، وهي خفيفة وثقيلة   ، وتدخل على المضارع   :التأكيد

  .3 ﴾  الصاغِرِين مِن ولَيكُونَن لَيسجنَن  ﴿ :تعالى

  .ذهبنالنسوة ي:  من مثل:التأنيث

  . سمعني: نحو، وتلحق قبل ياء المتكلم:الوقاية

   : وهي اثنتان:الزائدة

 أو بـضمير    ، يـضربان  :تلحق الفعل المضارع إذا اتصل بضمير تثنية نحو        .1

  . يضربون: نحو، أو جمع مذكر، تضربين: نحو،مؤنث مخاطب

  4. الزيدون: نحو، وجمع المذكر،الزيدان: نحو ،تلحق الاسم المثنى .2

  : في موضعين من تفسير الطبري في القراءاتجاء حذف النون

                                                 
ابن ،  94 ، ص 8ج: الأغاني ،أبي فرج  ،الأصفهاني : هذان البيتان لعبيد االله بن عبد االله بن عتبة، انظر          1

 144، ص 2ج: المحتسب ،جني
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 238ص ،9ج:  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2

 447: القراءات

 32 آية:يوسفسورة  3

 895، ص2ج: س، المعجم الوسيط أني4



 86

حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهـم قَـد           ﴿ : في قراءة قوله تعالى    : الأول

في لفظة  1 ﴾قَومِ الْمجرِمِين     كُذِبوا جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَشَاء ولَا يرد بأْسنَا عنِ الْ          

 علـى كتابتهـا     الفريقانوقد اتفق   ،)فَنُجي  (كما قرئت   ) فَنُنَجي  (إذ قرئت   ) فنجي  ( 

 بأن إحدى النونين حرف من أصـل        ؛ ولكن من قرأها بنونين علل ذلك      ،بنون واحدة 

 ولأنهمـا   ،لالة على الاستقبال   والأخرى النون التي تأتي للد     ، من أنجى ينجي   ،الكلمة

فيما يرى  2. فحذفت من الخط   ،حرفان من جنس واحد يخفى الثاني منها عن الإظهار        

 وجعله من أنجى وبناه علـى       ،آخرون أنه جعل الفعل حكاية عن حال يكون فيما بعد         

فأخبر عن نفسه   "جاءهم نَصرنَا   "ا على قوله     رد ،الإخبار من االله جلّ ذكره عن نفسه      

 " : وأيضا فإن بعده إخبارا أيضا وهو قولـه        ،اء كذلك أخبر عن نفسه بالإنج     ،النصرب

   نَشَاء ننَا  " وقوله  " مأْسفذلك أحسن فـي     ،على ما قبله وما بعده    ) ننجي  ( فحمل  " ب 

  .3المطابقة واتصال بعض الكلام ببعض 

لأن القـصة قـد    ،ة من قرأ بنون واحدة أنـه جعـل الفعـل ماضـيا             وحج       

 ،تقوم مقام الفاعل  ) من  (  و ، وبين الفعل للمفعول   ، فطابق بين اللفظ والمعنى    ،مضت

  4.﴾ولَا يرد   ﴿ :وله وهو ق،ويقوي ذلك أنه قد عطف عليه فعل مبني للمجهول

فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه مِن الْغَم وكَذَلِك نُنْجِي       "   ﴿ : كان في قوله تعالى     :الثاني

    ؤْمِنِينا بنونين علل ذلـك      ومن قرأه  ، وقد قرئت أيضا بنون واحدة وبنونين      ،5 ﴾الْم

   :بأنه لو كانت بنون واحدة لجاز فيها وجهان

) المـؤمنين (   وعند ذلك يكون حكم    ،)نُجي( أن تكون من باب المبني للمجهول        .1

  .الرفع غير أنها جاءت بالنصب

                                                 
 110 آية:يوسفسورة  1
 323ص ، 7ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 312 ص: ابن غلبون، التذكرة في القراءات17، ص2 ج:ن وجوه القراءاتالكشف ع  القيسي،3

 17، ص2 ج:الكشف عن وجوه القراءات القيسي، 4

 88 آية :الأنبياءسورة  5
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 ولكنهـا وردت    ،على الفاعلية ) المؤمنين( وفي ذلك يجب رفع     ) نَجِي( أن تكون    .2

لأنها مـن    ؛)نجى  ( نت كذلك لكتبت بألف وليس بالياء        كما أنها لو كا    ،منصوبة

   .ذوات الواو

 ؟ا أن تكتب بنـونين     كيف تكتب بنون واحدة وحكمه     :ه على من يسأل   وفي رد 

لأن النون الثانية لما سكنت وكان الساكن غير ظاهر على اللـسان            "  : الطبري يقول

إذ كانت مندغمـة    , خفائهال) إن  ( فحذفوا النون من    ) إلاّ   ( ـ ذلك ب  احذفت كما فعلو  

  1.)لا ( في اللام من 

,  ضرب الضرب زيدا   :هت كقول العرب  فقد وج ) نُجي  ( أما بالنسبة للقراءة    

وجعل الخبر أعني خبر مـا لـم يـسم فاعلـه            , مصدر الذي هو النجاء   ى عن ال  فكنّ

  .وكذلك نُجي النّجاء المؤمنين: كأنه أراد, المؤمنين

على مـا قـرأ     ) المؤمنين  (  حكم   إن إذ   ؛وهذه قراءة يرى فيها الإمام اللحن     

اءة إلى ذلك أنه وجدها في المصحف       ولعل ما دفع صاحب هذه القر     ،لرفعوجب فيها ا  

 ولم  ، فخشي إذا قرأها بنونين أن يكون قد زاد في المصحف ما ليس فيه             ،احدةبنون و 

  2.يعرف لحذفها وجها يصرفها إليه

 –الأصل نُنْجـي  : وقيل، بفتح النون الثانية ،ه نُنَجي  أصل :وفي أوضح المسالك  

  وقيـل  ،عرف النون في الجيم لا يكاد ي      وإدغام وإجانه   ، فأدغمت كإجاصة  –بسكونها  

 واسند لضمير المصدر ولو كان كذلك لفتحـت         ، ثم ضعفت عينه   ،هو من نجا ينجو   

  3.الياء لأنه فعل ماضٍ
  

  :حذف الهاء  6.2

  : وهي ثلاثة أنواع ، ومخرجه من أقصى الحلق،الهاء حرف مهموس رِخْو

                                                 
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 78 ، ص  9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 368ص: ابن غلبون، التذكرة في القراءات330: القراءات
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 78 ، ص  9ج:الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      2

 : 368ص: ابن غلبون، التذكرة في القراءات330 ص:القراءات

 275، ص4ج: مسالك ابن هشام، عبداالله جمال الدين، أوضح ال3
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  .1﴾ يحاوِره وهو صاحِبه لَه قَالَ  ﴿ :مثل قوله تعالى،ضمير للغائب .1

  .)إياه (  كما في :حرف للغيبة .2

  2.  ماهيه: مثل،كلمةركة بناء في آخر ال وهي اللاحقة لبيان ح:للسكت .3

أورد الطبري في تفسيره موضعا واحدا اختلف فيه القراء في حذف الهاء            وقد  

فَانْظُر إِلَى طَعامِك وشَـرابِك لَـم        " : في سورة البقرة في قوله تعالى      وذلك ،وإثباتها

  نَّهتَسا 3"يء بين حاذف لها     فكان القر )  ـ ،)يتسن   وإذا علمنـا أن     ،)يتـسنّه   ( ت   ومثب

 ـ نستطيع أن نـصل    ،أي لم تغيره السنوات التي مضت عليه      ) لم يتسنه   ( المقصود ب

  :إلى توجيه القراء لها

 4﴾فَبِهداهم اقْتَـدِهِ    ﴿ : كما في قوله تعالى    ، الهاء زائدة صلة   :فمن حذف قال  

 أُبدلت  ، من تسننت  ، وقد يقال في السنة سنينة     ،ودليل ذلك أن سنة تجمع على سنوات      

  . كما في تظنيت وأصله الظن،النون ياء لما كثرت النونات

 مـن تـسنّهت     ، وهي مجزومة بلم   ، الهاء هي لام الفعل    :ومن أثبت الهاء قال   

  . إذا أقمت سنة،تسنهت عندهم و، أسنهت عند القوم: ومنه،أتسنّه تسنّها

 وهـي   ، وذلك أن الهاء في السنة أصـل       ،اءة بالهاء يستصوب القر والطبري  

 ومن غير الجائز حذف حرف من كتاب االله لإثباته وجها معروفا من             ،اللغة الفصحى 

كيف يكون في المصحف كلمات فيهـا زوائـد         " : يسأل على من    يرد و.كلام العرب 

 : فيقول " 5 ﴾يا لَيتَنِي لَم أُوتَ كِتَابِيه        ﴿و   ﴾بِهداهم اقْتَدِهِ   فَ  ﴿ :عند الوقف كما في   

 ، ومعروف أنه ليس أصل،إن الزوائد في مثل هذه المواضع مما لا شك فيه أنه زائد"

  6."بعكس ما يمكن أن يحتمل أصلا كما في الآية 

                                                 
 37 آية:الكهفسورة  1

 968 ، ص5 ج: أنيس، المعجم الوسيط2

 259: الآيةة، سورة البقر 3

 90 آية :الأنعامسورة  4

 25 آية :الحاقةسورة  5
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 38 ، ص  3ج: آن الطبري، جامع البيان في تأويل القر      6

 208 ص:، ابن غلبون، التذكرة في القراءات188 ص :القراءات



 89

 ولا  ، يضيف للسنة معنى جديدا لم يتطرق له الطبري        ،غير أن صاحب الحجّة   

 ومما أريد به الجدب قولـه       : يقول ، وهو الجدب خلاف الخصب    ،من أورد قراءاتهم  

 ،1 ﴾ يـذَّكَّرون  لَعلَّهم الثَّمراتِ مِن ونَقْصٍ بِالسنِين فِرعون آَلَ أَخَذْنَا دولَقَ  ﴿ :تعالى

ن كـسني  اللهـم سـني   ( : من قوله–يه وسلم  صلى االله عل  –وما روي عن الرسول     

لـم تـذهب    ) لم يتـسنه    ( لسنة والسنين الجدوب فيجوز أن      وإذا ثبت أن ا   2).يوسف

 ولما كانت السنة يعنى بها      .ره الجدب فشعثه وأذهب عصارته     فيكون قد غي   ،طراءته

  3. إذا أصابتهم السنة فأجدبوا، فقيل أسنتوا،الجدب اشتقوا منها كما يشتق من الجدب

   : وجهانفيه) لم يتسنه ( قوله و

وقـد تكـون مـن       ، فأسكنت للجـزم   ، سنهاء : فيمن قال  ،أن تكون الهاء لاما   

   4.المسنون الذي يراد به التغير
  

  :)لا ( حذف   7.2

 و  ، فقد تكون حرف نفي    ؛لا حرف من حروف المعاني و تأتي لمعان متعددة        

عملت عمل لـيس وقـد تكـون         وربما   ،تستعمل على عدة أوجه؛ فقد تعمل عمل إن       

 وقد تكون زائدة وإن كانت كذلك فهي تدخل الكـلام           ، وقد تكون حرف نهي    .عاطفة

  5.لتقويته وتوكيده

وإثباتها ما أورده الطبري في تفـسير       ) لا(ومما اختلف فيه القراء في حذف       

روةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلَا جنَاح             إِن الصفَا والْم    ﴿ :قوله تعالى 

فقد جاءت القراءة بـ    6 ﴾علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما ومن تَطَوع خَيرا فَإِن اللَّه شَاكِرٌ علِيمٌ            

 وقد ترتب على هذا     ،)لا(هذا لمن أثبت    ) ا  فلا جناح عليه ألّا يطوف بهم     ( أي  ) لا( 

 فقد استند مجموعة    ،الإثبات أن اختلف الفقهاء في حكم الطواف بين الصفا والمروة         

                                                 
 130 آية:الأعرافسورة  1

 369 ، ص2 ج: الفارسي، الحجة للقراء السبعة2

 372، 371 ، ص 2ج: نفسه المصدر 3

 274 ، ص 2 ج:نفسهالمصدر  4
 350ص:  الأشقر، معجم علوم اللغة العربية5

 158 آية:البقرةسورة  6
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 وينكـر الطبـري هـذه       ،من الفقهاء على هذه القراءة وأجازوا عدم الطواف بينهما        

ه من   إلا أن ذلك لا يمنع     ، ويذكر أنّها خلاف ما جاء في مصاحف المسلمين        ،القراءة

 إذ  –زائـدة   _ صلة في الكـلام     ) أن  ( المدغمة في   ) لا  (  فهو يرى أن     ،توجيهها

قَالَ ﴿ : ونظير ذلك في قوله تعالى     .﴾  فَلَا جنَاح علَيهِ      ﴿ :سبقها نفي وهو قوله تعالى    

 تُكرإِذْ أَم دجأَلَّا تَس كنَعا موكما في قول الشاعر،بمعنى ما منعك أن تسجد1 ﴾م :   

يرضى رسولُ االلهِ فعلَهما      والطيبان أبو بكرٍ ولا عمر 2.ما كان  

كُم بِالْباطِـلِ   ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَ   " ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ) لا(ومن حذف   

             ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ووأَم كَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنا إِلَى الْحلُوا بِهتُدإذ جـاء    3﴾و

  :قراءتان) تدلوا ( في 

  : رأيانذلكفي  كان له ،)لا( ومن قرأها بغير ،)لا( والثانية بـ ،)لا( بغير الأولى 

  . ولَا تَأْكُلُوا:أن تكون مجزومة عطفا على قوله .1

 لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم        : بمعنى ،أن تكون منصوبة على الظرفية     .2

   : كما قال الشاعر، وأنتم تدلون بها إلى الحكام،بالباطل

  4لا تنه عن خلق وتأتي مثله        عار عليك إذا فعلت عظيم 

  .أي لا تنه عن خلق وأنت تأتي مثله

وذلك مـن   )لا تأكلوا ( فواضح فيها الجزم عطفا على ) لا ( أما من قرأ بـ    

  5.خلال تكرار حرف النهي
  

  ):إلى أجل مسمى ( شبه الجملة حذف   8.2

اء ومثال ذلك في قـراءة القـر       ،وقد يترتب على الحذف اختلاف بين الفقهاء      

والْمحصنَاتُ مِن النِّساءِ إِلَّا ما ملَكَتْ أَيمانُكُم كِتَاب اللَّهِ علَيكُم وأُحِلَّ             ﴿ :لقوله تعالى 

                                                 
 12 آية:الأعرافسورة  1
 2ص:، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1/359: خزانة الأدبالبغدادي،  البيت لجرير، انظر 2
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غُوا بِأَموالِكُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استَمتَعتُم بِهِ مِـنْهن          لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَ     

            اللَّـه ةِ إِندِ الْفَرِيضعب بِهِ مِن تُمياضا تَرفِيم كُملَيع نَاحلَا جةً وفَرِيض نهورأُج نفَآَتُوه

بينمـا قـرأ    ) فَما استَمتَعتُم بِهِ مِـنْهن      ( وذلك أن بعضهم قرأ      ،1 ﴾كَان علِيما حكِيما  

اءة  فمن أخذ بالقر   ،الاختلاف وهنا ،)فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى        (آخرون  

الـذي  ) الزواج(ن التمتع هنا هو النكاح      قال أ ) إلى أجل مسمى    ( الأولى  بـحذف    

قـال أن   ) إلى أجـل مـسمى      (اءة الثانية  بحذف     ر و من أخذ بالق    .ن بعقد ومهر  يكو

 لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكـون بـولى وشـهود              ،التمتع يكون بالأجر  

   .ومهر

ة بتحـريم االله متعـة       وذلك لقيام الحج   ،ا الإمام الفقيه فهو مع الرأي الأول      مأ

ه صلى االله   النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسول           

  2. وذلك في أكثر من حديث،.عليه وسلم

 بعد أن ذكر آراء العلمـاء       ، ابن كثير في تفسيره تحريم زواج المتعة       وقد أقر 

استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعاً فـي              "  :فيه يقول 

 ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح         ،م ثم نسخ بعد ذلك    ابتداء الإسلا 

إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يـبح بعـد          : وقال آخرون . ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين      

نزلـت  :  وقال مجاهد  ، وقد قيل بإباحتها لضرورة وهي رواية عن الإمام أحمد         ،ذلك

العمدة ما ثبت في الـصحيحين       و ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك     ،في نكاح المتعة  

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم       : قال) علي بن أبي طالب   (عن أمير المؤمنين    

  3" . وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر،عن نكاح المتعة
  

   :)قالوا ( الفعل حذف   9.2

دِينَةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدون فِـي الْـأَرضِ ولَـا          وكَان فِي الْم  ﴿ :في قوله تعالى  

ونلِحصإِنَّـا               ،يلِهِ وأَه لِكهنَا ما شَهِدهِ ملِيلِو لَنَقُولَن ثُم لَهأَهو تَنَّهيوا بِاللَّهِ لَنُبمقَالُوا تَقَاس 

                                                 
 24 آية:النساءسورة  1
 14 ، ص 4 ، ج الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 486، ص1 ج: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم3
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  ادِقُونولا يصلحون  ( كما قرئت   ) يصلحون قالوا تقاسموا    ولا  (  إذ قرئت    ،1 ﴾لَص

  ): تقاسموا ( له وجهان في ) قالوا (  ومن قرأ بـ ،)تقاسموا 

  .قالوا متقاسمين: كأنه قيل, النصب على وجه الخبر .1

 اقسموا باالله: على وجه الأمر كأنهم قال بعضهم لبعضالجزم  .2
  2. وجه الخبر فليس له إلا النصب على،)قالوا ( ومن قرأ بغير 

  

  :)هو ( الضمير حذف  10.2

دعةسماء متعدد  وإن كان قد أخذ له أ      ،ر المنفصلة من الضمائ ) هو  ( الضمير   ي 

 فإذا ما حذف فإنه يتـرك       ، يأتي لأداء معنى   وهو  ،الأحكامجعلت منه منفردا ببعض     

عباس حسن بعد أن يذكر له عـدة أسـماء            يقول .نه يحقق فائدة  وحيثما وجِد فإ  أثرا  

 ضـمير   و ضمير الحـديث     و ضمير الأمر    و ضمير القصة    وضمير الشأن   : مثل

  :المجهول

    إذا أرادوا أن يذكروا جملـة      – ومن يحاكيهم اليوم     –كان العرب الفصحاء    " 

 الأسماعجيه   يستحق تو  ، أو غرض فخم   ، تشتمل على معنى هام    ،)اسمية أو فعلية    ( 

 وإنما  ؛ خالية مما يدل على تلك الأهمية والمكانة       ، لم يذكروها مباشرة   –والنفوس إليه   

 ولا سيما إذا    ، وتركيز إبهام بما فيه من     - ليكون الضمير    ؛يقدمون لها بضمير يسبقها   

 باعثا للرغبـة فيمـا      ،إبهامه والتطلع إلى ما يزيل      ، مثيرا للشوق  –لم يسبقه مرجعه    

 في حـرص    ، مقبلة عليها  ،لها    والنفس متشوقة  ، فتجيء الجملة بعده   ،هيبسط تركيز 

 لكنـه يتـضمن معناهـا       ، فتقديم الضمير ليس إلا تمهيدا لهذه الجملة الهامة        ،بةورغ

  3. تُوجه إليهاإشارة ولمحة أو ، فهو بمثابة رمز لها، ومدلوله هو مدلولها،تماما

الَّـذِين    ﴿ :في قوله تعالى  ) هو  ( ت الضمير   ا في كلام عباس ما يعلل أثب      و

      مِيـدالْح الْغَنِي وه اللَّه لَّ فَإِنتَوي نمخْلِ وبِالْب النَّاس ونرأْميو خَلُونبإذ جـاءت  4 ﴾ي
                                                 

 49، 48 آية :النملسورة  1
 533 ، ص 9، ج الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن 2

 ، ص 11 ج:ري، جامع البيان في تأويـل القـرآن       الطب: ، وانظر 250، ص 1 ج: حسن، النحو الوافي   3
688 

 24 آية :الحديد سورة 4
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 )هـو (واثبات  : ولكن من أثبت قال    ،ة لمن حذف   ولم أجد حج   ،)هو  ( القراءة بحذف   

   1. وأعظم في الأجر،أبين في التأكيد

  

  :والتخفيف التشديد  11.2

    زيـادة علـى مـا فـي         ذكرنا سابقا في حديثنا عن الحذف أن في المـشدد         

   عمـا فـي      فـي اللفـظ    ف نقص ا بينهما وجدنا أن في المخفّ     رنّا فإذا ما ق   ،المخفف

وإذا علمنا أن القراء قد اختلفوا فمنهم       ويترتب على ذلك اختلاف في المعنى        ،المشدد

ف فهو حاذف للحرف     كان واضحا لنا أن من خفّ      ، الحرف ومنهم من خفف    شددمن  

  .المشددالموجود في 

 ويقـر أن    ،د ثقله على اللـسان    ك ويؤ ،ويتكلم سيبويه عن التضعيف في كتابه     

   2.اختلاف الحروف أخف

وفي هذا  الموضوع نجد صاحب أبو جناح يؤكد أن التشديد سمة من سمات              

 وهذا مـا    ،يميلون إلى التخفيف    في حين أن أهل الحضر والأمصار      ،النطق البدوي 

 ويرجع ذلك إلى أن أهل المدن والحواضر يميلـون          ،ه الدراسات اللغوية الحديثة   أكدت

 في حين يحتاج    ، لأن ذلك ينسجم مع بيئتهم وطبيعتهم      ،إلى التوأدة والليونة في كلامهم    

أهل البادية إلى رفع أصواتهم والجهر بها حتى تسمع بسبب اتساع الرقعـة وتباعـد               

 لهذا إلى وسـائل     يلجئون فهم   ، أن تصد الصوت   المسافة وانعدام الحواجز التي يمكن    

    3. والتشديد في نطقهم للأصوات اللغوية،الجهر والتفخيم

 وأخـرى   ،مـشددة  في تفسيره مواضع كثيرة جاءت مرة        الطبريوقد أورد   

  . منها بعض سنقف عند،ثمانين موضعاعلى نيف و وقد زادت ،مخففة

 عـذَابٌ  ولَهم مرضا اللَّه فَزادهم مرضٌ قُلُوبِهِم فِي  ﴿ :قراء قوله تعالى  ففي  

   قرأها بعضهم مخففة  ف) يكذبون  (  اختلف القراء في قراءة      4 ﴾ يكْذِبون كَانُوا بِما أَلِيمٌ

                                                 
 498 ص:، ابن غلبون، التذكرة في القراءات312، ص2 ج:الكشف عن وجوه القراءات  القيسي،1

 417 ، ص4ج:  سيبويه، الكتاب2

 45ص: الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز  أبو جناح،3

 10 آية: البقرة سورة4
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 ﴾ومـا هـم بمـؤمنين         ﴿ :فقد قال تعـالى    ، وقد حملها على ما قبلها     ،)يكْذِبون  ( 

؛ وربما حملها على ما بعدها    .الآخر آمنا باالله واليوم     :فأخبرهم أنهم كاذبون في قولهم    

 شَياطِينِهِم إِلَى خَلَوا وإِذَا آَمنَّا قَالُوا آَمنُوا الَّذِين لَقُوا وإِذَا  ﴿ :لأنه تعالى قال بعد ذلك    

 فقولهم لشياطينهم إنا معكم دليل على كذبهم        1 ﴾ مستَهزِئُون نَحن نَّماإِ معكُم إِنَّا قَالُوا

 ،واحـد على نظام    ليكون الكلام    ، فحسنت القراءة بالتخفيف   ،ا آمنّ :في قولهم للمؤمنين  

   2.مطابق لما قبله وما بعده

    هـو  المـرض   أن   وذلـك    ،ومن شدد  حمله أيضا على ما قبله ومـا بعـده           

ولا آمن  ، بالشيء  ومن لا يقر   ، ولا أقر بصحته   ، ومن شك في شيء فلم يتيقنه      ،الشك

 وأيضا فإن التكذيب أعم مـن       ، فهم مكذبون لا كاذبون    ، فقد كذب به وجحده    ،بصحته

 وليس كل من كذب مكـذبا       ،صادقا فقد كذب في فعله     وذلك أن كل من كذب       ،الكذب

 أولى من حمله علـى مـا يخـص أحـد            ، فحمل اللفظ على ما يعم المعنيين      ،لغيره

 لم يعـاقبوا علـى      ،ا به  وما جاؤ  ،لى التكذيب للنبي  بوا ع  إنما عوق  : وقد قيل  ،المعنيين

 لأن من كذّب رسالة الرسل وحجة       : معنى واحد  إلى ويمكن إرجاع المعنيين     .الكذب

 ومن كذب على االله وجحد تنزيله فهو مكذّب بمـا أنـزل             ،النبوة فهو كاذب على االله    

   3.االله

 بِـهِ  أُهِلَّ وما الْخِنْزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةَ علَيكُم حرم إِنَّما  ﴿ :لىوفي قوله تعا  

 قـرأ   4 ﴾ رحِـيمٌ  غَفُورٌ اللَّه إِن علَيهِ إِثْم فَلَا عادٍ ولَا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ اللَّهِ لِغَيرِ

تة( اء  القرالقـائلون  يخفف كما افهيخفّ ولكنه ،التشديد فـيها ومعناهبالتخفيف   ) المي :

 على وحملوها ) الميتة (بـالتشديد بعضهم وقرأها . فهما لغتان  ،ينل هين،نيل نهي هو

 والـواو  الساكنة الياء ولكن, الموت من  )لعِيفَ ) (ميوت(  هو ماإن: وقالوا, الأصل

 يـاء  ارتافص وشددت ياء الواو قلبت متقدمة سكونها مع ءياوال اجتمعتا لما المتحركة
                                                 

 14: الآيةسورة البقرة،  1

طبري، جـامع البيـان فـي تأويـل         ال: ، وانظر 228، ص 1 ج:الكشف عن وجوه القراءات     القيسي، 2

ابـن غلبـون،    :  انظر 143 ص:ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات     : انظر ،157، ص 1ج  :القرآن

 185ص:التذكرة في القراءات

   229، ص1 ج:الكشف عن وجوه القراءات القيسي، 3

 173آية: البقرةسورة  4
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 والقـراءة . الخفة طلب مافإن فهاخفّ ومن: قالوا. دوجي دسي يف ذلك فعلوا كما, مشددة

  1..الطبري عند ىأول أصلها هو الذي أصلها ىعل بها

 مِلَّـةَ  قِيما دِينًا مستَقِيمٍ صِراطٍ إِلَى ربي هدانِي نِيإِنَّ قُلْ  ﴿ :في قوله تعالى  و

اهِيمرنِيفًا إِبا حمو كَان مِن شْرِكِينما(مشددة  ) قيما  ( قرئت   2 ﴾ الْممـنهم  إلحاقا  )قَي 

كمـا قرئـت     ﴾ القَيمـةِ  دِين ذلك  ﴿: وبقوله  ﴾ القَيم الدين ذلك  ﴿ :االله بقول ذلك

لا يعلّه كما لـم      وكان القياس أ   ،ة من قرأ بذلك أنه جعله مصدرا      وحج .)قِيما(مخففة  

 وقد فعلوا ، وأصل الياء فيه واو،ته خارجة عن القياسفعلّ) حولا  ( و) عوضا  ( يعل  

 :ا فأعلّوا فكان القياس أن لا يعل كما قـالو     ،جمع ثور وجواد  ) ثيرة وجياد   ( ذلك في   

  3. فلم يعلّوا،طوال

    ة أخرى لمن شدد وهـو أنـه جعلـه صـفة             حج  بن أبي طالب   ويذكر مكي 

    ثـم أدغمـت اليـاء فـي          ) قيوم  (بالأمر فأصله  )قام   (من  ) فيعل  (  وهو   ،للدين

  4. أي دينا مستقيما لا عوج فيه،مستقيم) قيم ( ومعنى ، كميت،الواو

 نَجـا  الَّـذِي  وقَالَ  ﴿ : في قوله تعالى   ،واختلف المعنى بين المشدد والمخفف    

 ـ( إذ جاء فـي     5 ﴾فَأَرسِلُونِ بِتَأْوِيلِهِ أُنَبئُكُم أَنَا أُمةٍ بعد وادكَر مِنْهما قراءتـان  )ةأم، 

والمعنى  ) أَمه( ف قرأ   خفّ ومن   ، )ينسن(مل معناها على     وح ،مشددة ) أُمةٍ(الأولى  

  6..نسي إذا: أمها يأمه الرجلُ أَمِه: ذلك من تقول العرب أن بعضهم وذكر ،النسيان

 7 ﴾محضرون لَدينَا جمِيعٌ لَما كُلٌّ وإِن  ﴿ :تعالى قوله في ) الم ( قراءة وفي

 الـلام  عليها أدخلت )ما (ه ذلك إلى أن     ووج) ا  لم( الأول خفّف    :قسمين اءالقر كان

                                                 
 89 ، ص 2 ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1
 161 آية :الأنعامسورة  2
ابن مجاهـد، كتـاب الـسبعة فـي         : ، وانظر 419 ، ص  8ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      3

 226ص:القراءات

 459، ص1ج: الكشف عن وجوه القراءات  القيسي،4

 45 ص:يوسفسورة  5
 228، ص 1 ج:اللسانابن منظور، : ، وانظر226 ، ص7 ج:قرآن الطبري، جامع البيان في تأويل ال6

 32آية: يسسورة  7
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 والثـاني  .حضرونم لدينا جميعل كلّ وإن: الكلام معنى وأن .لإن اجواب تدخل التي

   :وله في ذلك وجهان) لَما(شدد 

 إحـدى  حـذفت  ثم, جميع مالم كلّ وإن: به مرادا كان عندهم مالكلا يكون أن  .1

  .كثرت مال الميمات

 نظيـرة  فتكـون  خاصة  )إن(  مع) إلا(  معنىب لَما تكون أن أرادوا يكونوا أن .2

 )ملَ( كأنها: يقول الكوفة ينحوي بعض كان وقد ).إلا(  موضع وضعت إذا )ماإن(

 بعـض  وكان. جحدال حد من وخرجتا, استثناء جميعا فصارتا ،)ما( يهاإل ضمت

  1..التشديدب) مال(  وجه أعرف لا: يقول يةالعرب لأه

 التأكيد لام واللام زائدة ) ما ( جعل باب من أنه التخفيف في رأى من وهنالك

  )إلا(  بمعنـى     )الم( ومن شدد جعل    .والثقيلة الخفيفة بين للفرق إن خبر في دخلت

 ، فهو ابتداء وخبـر    ، لدينا محضرون   إلا جميعٌ   وما كلٌ  : وتقديره ، بمعنى ما   ) إن( و

 ، ثلاث ميمـات فاجتمعت ،ثم أدغم النون في الميم) لمن ما  (أصلها  ) الم( د تكون   وق

فأدغم اللام  ) على الماء   ( علْما بنو فلان يريدون      : وشبه بقولهم  ،فحذفت ميم استخفافا  

وهـي   وبقيت الثانية ساكنة     ، وهي الأولى  ،في اللام ثم حذفوا إحدى اللامين استخفافا      

  2.لام الماء

 نإ " :يقـول  ، للنحاس رأيٌ) ا  لم( وفي هذا الموضع وغيره مما وردت فيه        

  3."تشديده جميعا عند أكثر النحويين لحن 

: لى وذلك في قوله تعا    ، في سورة غافر صورة أخرى من صور الاختلاف        و

إذ قرئت بتشديد الـدال     ) التناد  ( في لفظة   4 ﴾ التَّنَادِ يوم علَيكُم أَخَافُ إِنِّي قَومِ ويا﴿

 فـي  فنَـدوا  هربوا إذا وذلك, النّد من التفاعل هي بمعنى    : ومن شدد قال   ،وتخفيفها

 بمعنـى قـال هـي     ،ومن خفّف 5 ،.أربابها على شَردت إذا: الإبل تَنِد كما, الأرض
                                                 

 :التـذكرة فـي القـراءات     ،، ابن غلبون،    439 ، ص  10 ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 431ص

 215، ص2 ج:لكشف عن وجوه القراءاتا  القيسي،2

 69 ص:الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز  أبو جناح،3

 32 آية:غافرسورة  4
 89 ، ص14ج : اللسانابن منظور،:  انظر5



 97

 أصـحاب  الجنّةِ أصحاب ونادى: ثناؤه جلّ قال كما, تناديا القوم تنادى من, التفاعل

: وقـال  نَعم قالُوا حقّا ربكُم وعد ما وجدتُم فَهلْ حقّا ربنا وعدنا ما وجدنا قَد أن النّارِ

  1.الماءِ مِن علَينا أفِيضوا أن الجنّةِ أصحاب النّارِ أصحاب دىونَا

 إِن ﴿ :ومما اختلفت فيه دلالة الكلمة باختلاف القراءة ما ورد في قوله تعالى           

وا الَّذِيناتِنَا كَذَّبوا بِآَيرتَكْباسا ونْهالَ ع تُفَتَّح ملَه ابواءِ أَبملَا السو خُلُوندنَّةَ يتَّى الْجح 

لِجلُ يمفِي الْج ماطِ سالْخِي كَذَلِكزِي ونَج رِمِينجمخففـة  ) الجمـل (  إذ قرئت  2 ﴾الْم

ومن شـدد قـصد      ، ومن خفّف قصد الجمل المعروف     ،) الجملُ(ومشددة  ) الجملُ  (

ملة من الحبـال    على أنها جمع الج   ) الجملُ  ( وقد تقرأ . أو حبل السفينة   ،الحبل الغليظ 

 أراد إنما " :وقال التشديد أنكر كذلك قرأ ومن،خُربا والخربة ظُلَما الظلمةكما تُجمع   

 القـراءة  يستصوب والطبري".فشدده, منه ذلك يفهم فلم, بالتخفيف)  الجمل (الراوي

   3.الأمصار قراء في المستفيضة القراءة لأنّها ،)الجملُ (لتخفيفبا

 ومثـال ،النحاة بين اختلاف والتشديد التخفيفب القراءة اختلاف عن ينتج قدو

 أَرضِـكُم  مِن جاكُميخْرِ أَن يرِيدانِ لَساحِرانِ هذَانِ إِن قَالُوا  ﴿ :تعالى قوله في ذلك

 الأولـى   ،جـاءت قراءتـان   ) إن هذان   (ففي   4 ﴾الْمثْلَى بِطَرِيقَتِكُم ويذْهبا بِسِحرِهِما

  ).هذان ( والثانية بتشديدها وبالألف في ) إن ( بتخفيف 

     فبعض البصريين يرون أن )لغـة  وهي, ثقـيـلة معنى فـي خفـيفة ) إن 

 معنى فـي تكون التـي وبـين بـينها لـيفرقوا اللام ويدخـلون, بها يرفعون وملق

  : وبعض الكوفيين يجعلون ذلك على وجهين،ما

 فــي  الاثنــين  يجعلون, جاورهم ومن كعب بن الـحارث بنـي لغة علـى .1

 وذلك: قال،أعرفه أخي يدا خط هذا :وقيل ،بـالألف وخفضهما ونصبهما رفعهما

 تابعـة  الـواو  فجعلـوا , مسلـمون: قالوا العرب لأن, أقـيس يلاًقلـ كان وإن

 تابعـة  الــياء  فجعلـوا , الـمسلـمين رأيت: قالوا ثم, تعرب لا لأنها, للضمة

                                                 
 56 ، ص11ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن1
 40آية: الأعرافسورة  2
 487، ص5ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن3
 63آية : طه سورة  4
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 مـا  كـسر  يـمكنهم لا الاثنـين من الـياء رأوا فلـما: قالوا الـميـم لكسرة

 وقد: قال. حال كلّ فـي رجلان: فقالوا, تتبعه الألف تركوا, مفتوحا وثبت, قبلها

 الرفـع  فــي , الرجلــين  كلام فـي الألف إثبـات علـى العرب اجتـمعت

 كِلَــىِ  رأيت: يقولون فإنهم, كنانة بنـي إلا, اثنان وهما, والـخفض والنصب

  .الرجلـين بكلـي ومررت, الرجلـين

 بنـيت فلـما ) فَعلَـى(   بلام ولـيست, دعامة هذا من الألف وجدت: تقول أن .2

 كمـا , حال بكلّ تزول لا حالها علـى ثابتة الألف تركت ثم, نونا علـيها زدت

 رفعهم فـي الذين: فقالوا, الـجمع علـى تدلّ نونا زادوا ثم, الذي العرب قالت

 وكـان : قـال . وخفضه ونصبه رفعه فـي هذان تركوا كما, وخفضهم ونصبهم

  .الّذُون: يقولوا أن القـياس

 ،بـالألف  ) هـذان  ( في المصحف وخط القراءة ىرأ خفّف من يكون وقد        

) إن( لأن ،الابتداء على بعدها الرفع ليحسن ) إن( فخفّف ،بالإعراب يحتاط أن فأراد

 قوة تقو لم ولأنّها ،الفعل شبه عن لنقصها الابتداء على بعدها ما رفع حسن خففت إذا

 يكـون  وقـد .أخانا دزي يك لم :نحو في ناقصا الفعل يعمل كما ناقصة فتعمل ،الفعل

 النحويين بعض يستبعده ما وهذا ،بالابتداء في بعدها ما فيرتفع ) نعم ( بمعنى جعلها

 ،الخبـر  دون الابتداء في تدخل أن حقها واللام ) لساحران ( في اللام لدخول وذلك

  .الاسم في  )إن ( عملت إذا الخبر في تدخل وإنما

 لإجمـاع  بـالألف  )هذان( و, نونها بتشديد ) إن( :الطبري عند والصواب

 مـشابهته  :وتوجيهها ،الـمصحف خطّ في ذلك ولكون ،علـيه القراء من الـحجة

 علـى الإعراب الأحوال جميع فـي وأقر, النون  )الذي(  علـى زادوا إذ  )الذين(

 أحـوال  جميـع  فـي وأقر نون هذا علـى زيدت  )هذَانِ إن(  فكذلك, واحدة حالة

   1.واحدة حال علـى الإعراب

                                                 
الكـشف عـن وجـوه       ، وانظـر القيـسي،    429، ص  8 ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      1

 ابن غلبون، التـذكرة     419 ص:،  ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات       100،  99، ص  2ج:القراءات

 359 ص:في القراءات
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 الْخَـبء  يخْرِج الَّذِي هِلِلَّ يسجدوا أَلَّا ﴿ :تعالى قوله قراءة في كان ما ذلك ومن

 )يسجدوا ألاّ (قرأ شددفمن   1 ﴾ تُعلِنُون وما تُخْفُون ما ويعلَم والْأَرضِ السماواتِ فِي

 فــي  ) ألاّ( و الله يسجدوا لئلا أعمالهم الشيطان لهم وزين: بـمعنى ،اللام بتشديد

 ألاَ (قرأ خفّف ومن.بأن نصب موضع فـي ويسجدوا, لالئ  معناه لأن نصب موضع

) يـا  (بدلالة اكتفـاء ) هؤلاء ( فأضمروا, اسجدوا هؤلاء يا ألا: بـمعنى ) يسجدوا

    .علــينا  تـصدق  يا ألا, ارحمنا يا ألا: العرب من سماعا بعضهم وذكر. علـيها

 مستفيضتان راءتانق وهما ،جزم الموضع هذا في  )اسجدوا( فـ القراءة هذه وعلى

وآخر ما نقف عنده من باب        2 .الطبري عند المعنى صحيحتا ،الأمصار قراءة في

 3 ﴾ سعِيرا ويصلَى  ﴿ : في قراءة قوله تعالى    ، والتخفيف في سورة الانشقاق    التشديد

, تـصلية  بعـد  تـصلية  يصليهم االله أن: بمعنى  )ويصلّى(مشددة  ) يصلى( فقرئت  

 جلُـودا  بـدلْناهم  جلُـودهم  نَضِجتْ كُلّما ﴿: تعالى قال كما,  إنضاجة بعد وإنضاجةً

كما قرئـت    5﴾صلّوه الجحِيم ثُم﴿ :بقوله, قراءتهم لتصحيح واستشهدوا,  4 ﴾غَيرها

 واستـشهدوا , فيهـا  فيحترقـون , ويرِدونها يصلونها أنهم: بمعنى )ويصلَى(مخففة  

  6..الجحِيمِ صِالِ هو من وإلاّ يصلَونها: االله بقول, كذلك ذلك قراءتهم لتصحيح

  

  

  

  

  

  
                                                 

 25 آية:النملسورة  1
 510ص ، 9ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن2

 12 آية :الانشقاقسورة  3
 56 آية :النساءسورة  4
 31 يةآ :الحاقةسورة  5
 ص:ات،، ابن غلبون، التذكرة فـي القـراء       509 ، ص  12 ج: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن      6

538 
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  الخاتمة 

 توصلت الدراسـة إلـى            ،بعد مناقشة موضوع الحذف في القراءات القرآنية      

  :النتائج والتوصيات الآتية

اختلاف القراءات بالحذف والزيادة يؤدي إلى اختلاف تغـاير فـي المعـاني              .1

  .والدلالات القرآنية

  .ليس كل حذف غرضه التخفيف .2

حذف في القراءات في تفسير الطبري هو من بـاب حـذف            أغلب ما جاء من      .3

  .الحرف

  .الطبري عالم باللغة إلى جانب علمه بالتاريخ والفقه والتفسير والقراءات .4

  :يلي وتوصي الدراسة بما

  .ضرورة إظهار الجهود اللغوية للطبري وبيان مكانته اللغوية .1

  .ستقلةدراسة الأوجه الأخرى من اختلاف القراءات دراسة م .2

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 101

  المراجعالمصادر و

  

 ،بيـروت  ، دار صـادر   ،1 ط ، سعدي ضناوي  : تحقيق ،الديوان) 1998(الأحوص  

  .لبنان

 دار الملـك عبـد                   ،2 ط ،علم القـراءات  ) 2002( نبيل محمد إبراهيم     ،آل إسماعيل 

  . الرياض،العزيز

 ـ     ،)1995 (، محمد سليمان عبـداالله    ،الأشقر         ،1 ط ،ة العربيـة  معجـم علـوم اللغ

  . بيروت،الرسالةمؤسسة 

            دار ،راجعه محمد عبد الـرحيم    ) ت  .د (،  القيس  امرئديوان  شرح   ،امرؤ القيس 

  . سوريا،الكتاب العربي

          ،دار إحيـاء التـراث العربـي       ،2ط ،المعجم الوسـيط   ،) ت   .د (، إبراهيم ،أنيس

  . لبنان،بيروت

 ،العرب خزانة الأدب ولب لباب   ) 1989) ( 1093(  بن عمر     عبد القادر  ،البغدادي

  . مصر،مكتبة الخانجي ،3 ط،تحقيق عبد السلام هارون

  . بيروت،دار صادر) ط . د( الديوان  )ت . د(  حسان ،ابن ثابت

  .بيروت ، دار المعرفة،)ط. د(،)1978 (،دلائل الإعجاز ، عبد القاهر،الجرجاني

           دار )ط  . د( النشر في القـراءات العـشر      ) ت   .د(  محمد بن محمد   ،ابن الجزري 

  .الكتب العلمية

 مركـز               ،الظواهر اللغوية في قراءة أهـل الحجـاز        ،)1988 (، صاحب ،أبو جناح 

  .دراسات الخليج

              ، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي    ،الخصائص) 2001( أبو الفتح عثمان  ،ابن جني 

  . بيروت،لعلمية دار الكتب ا،1ط

  .2، جالمحتسب) ت.د ( أبو الفتح عثمان،ابن جني

         ،1 ط ،ظاهرة التنـوين فـي اللغـة العربيـة        ) 1982(  عوض المرسي    ،جهاوي

  . القاهرة،مكتبة الخانجي

   .) ن .د ( ،)ط . د (،)ت .د(. النحو الوافي،عباس ،حسن
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  .دار الجامعية ال،لحذف في الدرس اللغوياظاهرة  ، طاهر سليمان،حمودة

  . دار الكتب العلمية)ط .د( معجم الأدباء )ت .د(  ياقوت بن عبداالله ،الحموي

          ،1 ط ،الأحرف السبعة وارتباطهـا بـالقراءات     )1995 (، فتحي بن الطيب   ،خماسي

  دار المعرفة 

  . الدار الجماهيرية،3 ط،النحو وكتب التفسير ،)1990(  ،إبراهيم عبداالله ،رفيدة

  . دار القلم،1 ط،)1990 (،الإمام الطبري ، محمد،يالزحيل

 ، تحقيق محمد أبو الفـضل     ،البرهان في علوم القرآن    ، بدر الدين محمد   ،الزركشي

  . بيروت،المكتبة العصرية

 ـ528 ( ، محمود بن عمـر    ،الزمخشري الكـشاف عـن حقـائق               ،)1986)( هـ

 ،ب العربـي  دار الكتـا  ) د ط    (، مصطفى حـسين   :صححه ،التنزيلغوامض  

  . لبنان،بيروت

 ـ180(، أبو بشر عمرو بن عثمان     ،سيبويه  تحقيـق عبـد                ،الكتـاب ) 1991)  (هـ

  . بيروت، دار الجيل،1 ط،السلام هارون

  تحقيق محمـد أبـو     ،الإتقان في علوم القرآن    ، جلال الدين عبد الرحمن    ،السيوطي

  . بيروت، المكتبة العصرية،الفضل

 : تحقيق ، )1985 (،النحو الأشباه والنظائر في     عبد الرحمن   جلال الدين  ،السيوطي

  .مؤسسة الرسالة ،1 ط،عبد العال سالم

) ط.د (،)ت.د( المزهـر فـي علـوم اللغـة       ،   جلال الدين عبد الرحمن    ،السيوطي

  .الجيلدار

 ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحـديث        ،)1966( ، عبد الصبور  ،شاهين

  .دار القلم

 ـ310(محمد بن جرير     ،الطبري   تـاريخ الأمـم            ،تـاريخ الطبـري   ) 1988) (هـ

  . لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية ،2ط ،والملوك

         جامع البيـان فـي تأويـل       ) 1992) ( 310( أبو جعفر محمد بن جرير       ،الطبري

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،1 ط،القرآن

  .دار الفكر ، المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم ، محمد فؤاد،عبد الباقي
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 ـ 117(  غيلان بن عقبة     ،العدوي         : تحقيـق  ،ديـوان ذي الرمـة    ) 1982) (  هـ

  . لبنان، بيروت، مؤسسة الإيمان،2 ط،عبد القدوس أبو صالح

          ،1 ط ،)الـسيرة والتـاريخ     ( الطبـري    ،)1989 (، عبد الرحمن حسين   ،العزاوي

   بغداد،افية العامةالشؤون الثق دار

 الـدار المـصرية                ،1 ط ،ظاهرة التخفيف في النحو العربي    ) 1996( أحمد   ،عفيفي

  .اللبنانية

           : تحقيق ،التذكرة في القراءات  ) 2002 /هـ399( طاهر بن عبد المنعم      ،ابن غلبون 

  . الإسكندرية، دار ابن خلدون،1 ط،سعيد صالح

 ـ377 (، بن عبد الغفار  أبو علي الحسن   ،الفارسي الحجـة للقـراء    ،)1984 (،)هـ

  . دار المأمون للتراث،1 ط، حققه بدر الدين قهوجي،السبعة

 ،الكشف عن وجـوه القـراءات       ،)1987 /هـ437( ،مكي بن أبي طالب    ،القيسي

  . بيروت، مؤسسة الرسالة،4 ط،الدين رمضان تحقيق محي

 ، دار المعرفـة   ،ير القـرآن العظـيم    تفس ،)1994( ، أبو الفداء إسماعيل   ،ابن كثير 

   .بيروت

  . بغداد،مكتبة الأندلس) ط .د ( ،شعر المتوكل الليثي) ت . د(  المتوكل ،الليثي

             ،كتاب السبعة فـي القـراءات      )ت    .د)( هـ  324(  أحمد بن موسى     ،ابن مجاهد 

  . دار المعارف القاهرة2 ط،تحقيق شوقي ضيف

      ، بيـروت  ، دار النـدوة   ،1 ط ،نحو القراء الكوفيين   ) 1985 ( خديجة أحمد  ،مفتي

  .لبنان

         ،3 ط ،أمـين محمـد    : تـصحيح  ،لـسان العـرب    )1999 /هـ711 (،ابن منظور 

  . لبنان، بيروت،دار إحياء التراث العربي

مكتبة الخـانجي             ،1 ط ،معجم شواهد العربية   ،)1972 (،عبد السلام محمد   ،هارون

  .مصر

       أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن     ) 1989(عبداالله جمال الدين بن يوسف       ،ابن هشام 

  . بيروت، دار لجيل،1 ط، الفاخوري. ح: حققه،مالك
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 ، عـالم الكتـب    ،شرح المفصل  ،)هـ643 (، موفق الدين يعيش بن علي     ،ابن يعيش 

  .بيروت

لـوكي فـي    مشرح ال  ،)ت  .د( ،)هـ643 (، موفق الدين يعيش بن علي     ،ابن يعيش 

  . حلب،العربيةالمكتبة  ،) ط.د( تحقيق فخر الدين قباوة التصريف

  

  

  

  

  

  

  
 

  


